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إرعدانا تلنا؟ 


هبون ٠‏ بونة ٠‏ عنابة : اسماء لنفس المدينة ٠‏ ولكتها ترادف قرونا من التاريخ والثقافات والحضارات هي عمل وتعبير 
انسانية واحدة ومختلفة 

وتتجلى الوحدة في الموقع و أي شخصية تاريخ المدينة 

ويظهر الاختلاف معبرا في انفتاح المديئة واتجاهها المتوسطي . وي استعدادها العجيب لاسنيعاب المؤتيات الخارجية 
المادية منها والروحية . ونراكمت الوحدة والاختلاف عبر عصور طويلة من ما قبل التاريخ الى ايامنا الحالية . واذا كانت 
عنابة اليوم شعار الصلب بالجزائر ٠‏ فهي أيضا احدى العواصم القديمة للممالك النوميدية ٠‏ ومديثة القديس اغستين ١‏ ومديئة 
ابي مروان البوني ٠‏ وهي أيضا ثغر متوسطي في علاقاتها مع أوروبا ولغر بري مفتوح على المشرق الاسلامي 


الإطبارالجع راق 


مديئة عنابة ‏ التي قبل شواطتها مياه الخليج المسسى بها تتكثي غربا على منحدرات جبل 
الادوغ ٠‏ وتنفتح شرقا وجنوبا وغريا على سهول عناية . واضافة الى هذا . يستقبل الخليج بغرب 
المديئة وادي سيبوس (وطوله 200 كر ) ثاني وديان الجزاثر. 


سهول عنابة 
السهل الصغير: 

يمتد بين سفح الادوغ وتلال بوحمرة . وهدا السهل امتداد لسهل الخرازة 
السهل الكبير : 


يسقيه واديان كبيران يجريان من الجنوب الى الشمال ٠‏ وادتي سيبوس ووادي بوتموسة . وهدا 


السهل الذي بنته رواسب الانهار والموجود جنوب وشرق المديئة ٠‏ قد التهى توطيده جنوبا على جالبي 
وادي سيبوس . أما شرقا فتنصب مياه وادي بوعوسة وغيرها ي مصب مشترك يدعى المفرق حيث 


خلقت قرعة ندعى المقدة والمراقدة تحتنها خاصة في الفئرات المسطرة سطوح مياه لا محد جريانا منظما . 
وسيمكن مشروع احياء وادتي بوتموسة الضحم ؛ المنطلق من سد الشافية ٠‏ والجاري العمل به الآن ٠‏ 
سيمكن تجفيف وتهيئة هذا الجانب عن السهل . 
الخليج : 

هنا يوجد الجرف القاري الممتد على 5 ,23 كم عند مصب المفرق وتهبي ٠‏ صخرته قاعدة متيئة 
حيث تستقر ديدان المرجان . وهده المنطقة غنية بالقنيرى الدي اشتهر به الخليج , 
الامرغ : 

يرتفع الادوغ الى 1008 م يجبل بوزيزي ويرمي ضله على المدينة والبحر الابيض المتوسط . 


وتضاف الى الجسال الاساسية شرقا ربوة بوقنطاس وربوة اللالبطة التي تليها رواني بوحمرة . ونحدرات 


عنابة ورأس الحمراء الذي يقدم بفضل إقامة الطريق طنفا جميلا يشرف على احون على امتداد عشرة كلم . 


وتكون المنحدرات الثازلةٍ من الإدوغ : مجموعة من المدرجات المنضدة من ممر ابن آوى الى 
أس الحمراء والى مختلف الجونات الني تكون شواطيء لطيعة ومرامبى صغيرة مثل ٠‏ البرج الجنوتي » 


٠‏ وشاطيء ريزي عمر ( جون صائدي المرجان) وجون الخروبة وجون مطلع 


وتشير ان روائي بوحمرة نتتهي شهالا الى تنين : تلى عرف الاطعات (34 م) وتل القديس 


اوضتين .(155م امندت يبنهما مدينة بونة: العتيقة 
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العصور الجيولوجية الكبرى 

كان موقع المدينة لا يزال مغمورا تحت بحر العصر الجيولوجي الثاني (بين 225 مليون سنة 
ق . م و70 مليون سنة ق . م) وتقص عمق هذا اليحرأوائل العصر الجيولوجي الثالث ( اثناء الابوسين) » 
ويستمر تقهقر البحر بانتظام اثناء الاوليوغوسين (حوالي 35 مليون سنة قى . م) وينتهي بروز البر الكامل 
عند أواخر العصر الجيولوجي الثالث من (7 الى 6 ملايين سنة ى . م) ولم تبق الا سطوح ماء كونت 


بحيرات حقيقية منها بحيرة فزارة او بحيرات متطقة القالة . 


وتشرع في نفس الوقت ء تحركات الارض والطيات التي تقيد التضاريس أثناء العهد 
الجبولوجي الثالث ؛ بين الميوسين (25 مليون سنة قى . م ) والبليوسين (7 الى 6 ملايين سنة ق . م ) ويبدو 
ان خليج عنابة الناتج عن انهيار ي صخر الادوغ الصلب معاصر لهذه الفترة 

وهكذا تتقدم الخطوط العامة للتضاريس والساحل ابان العصر الجيولوجي الرابع في اليئة 
هي عليها. اليوم + 


حص رهاق ل التايخ 


ظهر الانسان منذ عهود مبكرة جدا داخل موضع عتابة هذا الدي وصفنا خطوطه العريضة . 

فأهم عصور ما قبل التاريخ ممثلة في كامل جبل ادوغ وفي ضاحية عنابة الغربية ٠‏ وف منطقة 
بوحمرة + ولي رأس الجتراء . 

ومكنت البحوث التأخرة التي شرع فيا ابتداء من الخمسيئات من العثور على مشطرات 
من الصناعة الحجرية التي تمثل مراحل ما قبل التاريخ الكبرى . 

ومكن الادوغ قرباس وضفاف بحيرة فزارة من العثور على لقى مؤرخة من العصر الحجري 
القديم السفلي (000), 200 سنة ق. م) في حين مكن رأس الحمراء من العثور على ماعون من العصر 
الحجرني القديم المتوسط والعلوي (بين 50,000 و 4,000 سنة ق . م ) 


57 47 بي الحديث ترجع اساسا ١‏ 
بوحمرة والادوغ فاستوعبت بقايا من مواد العصر الحجري الحديث ترجع الى 
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تنبي »هذه الشهادات عن ماض بعيد ٠‏ إن الانسان عمر هذه الجهة وتعاطي بها نشاطات . 
وعلى حدود العصر الحجري الحديث وبداية العصر التاريخي ساير هذا الانسان التطور الذي عرفته 
توميديا الشرقية . ما بين الالف الثالثة والالف الاول قق . م . 

رتبين البحوث الحديثة ان الحضارة النوميدية قد ولدت أثناء هذه الفترة شخصية هذه 
مثلا في أشكال القبور : الحوانيت والدكن التي بتي منها البعض الى بداية القرن الحالي في 


الحضار 
الجهة , 
وعرفت نوميديا الشرقية التي كانت جهة عنابة جزءا منها ٠‏ نواميس دفنية كانت تجري فيها 
عادة ازالة اللحم عن جثث الموتى والقربان . ومثل هذه التفاصيل تجعلنا نعتقد أن الاتصلات مع 
الحضارات المتوسطية الوسطى والشرقية انطلقت من قديم قبل الاتصال مع الفنيقيين . 
وأساس الحياة الاقتصادية يتمثل في الفلاحة التي بدأت ي الظهور في أواخر عصور ما قبل 
لتاريخ : فالوثائق مثل رسوم ملجأ العنز (على كيلومترين جنوب بوثلجة ) تؤكد ذلك . أما المزروعات 
فتستوعب أنواعا عديدة يغلب عليها الخضر والاشجار المثمرة التي لا تزال ترسم طابعها على المنظر الفلاحي 
حتى يومنا هذا . وتمثل الطينيات المكتشفة في القبور ء أواني ذات استعمال يومي تشهد أن النوميديين 
كانوا يصنعون بين أواخر العصور الحجرية وبداية العصور التاريخية ٠‏ الكسرة والعصيدة والكسكسي ... 
وكل هذه الاشياء تؤكد استقرارية البشر العمرانية في الشرق الجزائري وخاصة بجهة عنابة » 
وحركتهم الاقتصادية المتجهة أساسا نحو الأرض وتربية 


العصّرالوميدى 


تشهد الالفية الاولى فى . م . التطور المطرد لشعوب المنطقة لما قبل التاريخ : 
٠‏ فرغم تضاريس مشوشة ( بنوميدبا الشرقية ) وغاباتها خاصة بالجزائر 
الشرقية ٠‏ فهي الباب المفتوح أمام الحضارات الشرقية واذا اثرت قرطاج 
بطابعها تأثيرا عميقا على المنطقة الشرقية القصوى من هذا المجموع + 
فذلك لأنها وجدت فيه مجالا مهيئا ٠‏ . 
(ق . كامبس ؛ ماسنيسا . ص . 134) 
ويبدوان رجال هذه الجهة عند التحول من عصورما قبل التاريخ الى الازمنة التاريخية - قبل حلول 
الفينيقيين بكثير ‏ اتصلوا بالثقافات الشرقية والغربية المتوسطية ٠‏ فالتشابه في بعض مظاهر القبور مع 
مظاهر أخرى من البحر الأييض المتوسط عجيب . 
فاثناء هذه الالفية » حيث تتكثف الاتصالات ار عبر البحر الابيض المتوسط » شرع 
ا . والمجموعة التي تتم اها جهة 
هي المجموعة النوميدية الشرقية التي برزت فجأة ي اللسادر نحية ٠‏ عند انفجار الصراع 
0 الحيمنة على المغرب والبحر الأييض ا متوسط 'ثناء القرن الثالث فى . م 
« فلا عجب ان كان النوميديون القاطنون هده الجهات . أول 2 


الي دخلت التاريخ وأظهرت أكثر استعدادا في تنظيم نفسها داخل 
ملكات 


( تقس المصدر. ص.135) 
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. زه 
أضولعغنانة 
/ يقدم موضع عنابة جميع العناصر المساعدة على خلق تجمع اجماعي اقتصادي شبيه بتلدةٍ 
أو قرية يعززها مرفاً نظرا للعلاقات البحرية القديمة مع شعوب أخرى من البحر الابيض المتوسط . 
فيلبسط الموضع بين سفح جبل قابل للعمران ومصب وادي سيبوس والخليج ؛ وينفتح الكل على السهول 
والجبال المشجرة المجاورة 

فالعمران البشر 
القدامى لخلق مركز مجمع . 

واقصى ما يمكن اعتباره . ان البوفيقيين عند حلولهم : وبالاتفاق مع السكان الأصيليين : وضعوا 
مركزهم التجاري . أما قرب المركز النوميدتي أو بالمساكنة ي نفس المركز النوميدي العتيق ؟ ويبدو 
على أية حال ان ظهور محطة فينيقية على موقخ عنابة وقع حوالي القرن الثاني عشرق . م . ولكن أهم 
مراحل تطور الموضع يستحسن اعتاره في اطار تطور نوميديا : 
أثرية تكشن . يوما يعد يوم : ومن خلال المخلفات 
الرومانية والفنيقية ٠.‏ عن يجتمع أصيل بسيط ١‏ 
الفلاحة والحياة القارة وحتى المدينة (...) ولم ينتظر الافارقة القدامى 
الهيمئة القرطاجنية 


يتطورمنا. ما قبل التاريخ . لم ينتظر الايجيين الكريتيين ولا البونيقيين 


غير انه عارف بفتون 


والرومابية لتشييد المدن (...) كما لا بمكن فهر وجود 
المدن أو القرى عند النوميديين بدون فلاحة وحد ادنى من المبادلات 


( نفس «المصدر . ص . 49) 


من فسيفساء الصيد » 
إل توميدي (اخرة من 


وتسلط كشوف المصادر القديمة السابقة للقرن الثالث ق , م والبحوث الاثربة أضواء اقوى على المملكة 
الماصيلية التي تنتمي عنابة إليها ؛ وأول شبيء مؤكد هو ان هده الدولة النوميدية سابقة لاسنسة بكثير 
أي للفرن الثالث ق . م . ومن جهة أخرى فإن ماسنسة أساسا وأهم اعقابه : ابنه ميقيسة (148 - 
18 وابن أخي هدا الأخير يوغرطة  118(‏ 105) وحفيده يوبة الاول  60(‏ 56) قد نظموا 
هده الدولة . وقد احتلت عنابة ي عهودهم مكانة مرموقة اذ استعملوا عنابة كمديئة ملكية . وبسطوا 
بها سلطتهم ومراقبتهر . وهدا ما أكسيها في العصور القديمة تسمية : هيبورجيوس » ٠أي‏ بونة الملكية , 
واكتسيت هده الأهمية بفضل موقعها كمخرج بحري ولوجودها ي قلب الاراضي الماصيلية ٠‏ على 
المحور الشمالي الجنوني الدي بربطها بتيفستة (تيسة ) وعلى المحو. الشري الغرني حبث عر طريق قرطة 
قرطاج عير دقة 
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شاهد نوني ٠‏ مقام لزقطوط 


وجهويا فإن يونة الماصيلية » كانت المخرج والموقع السياسي للعرشين النوميدبين الماصيليين ؛ 
عرش يونطة ( ويقطن الساحل من الادوغ الى القالة) وعرش مسيصيرة (و بقطن بلاد سيبوس وبوموسة 
والوادي الكبير ووادتي الشافية) . 

واقتصاديا : طُْع تشييد الدولة الماصيلية ‏ خاصة أثناء قرن ماسئسة - بحركة مكثفة لعبت فيها 


بونة دورا مهما . 


فبوجودها عند مخرج التهولا ال عت المديئة 0 0 الفلاحية والرعوية , 


558 بونة برها غيناء + 
صدرت المنتوجات الفلاحية وخاصة ١‏ 


ن البحرية التجارية والبحرية الحبية لمانئسة وخلفائه ٠‏ فن هنا 
وح آلى 'أقطار البجر الأبيض. امتوسظ العرتي واليؤنائي 


ومن الراجح جدا ان بكون جزء من جدار 
2 


الواجهة احرية يوة ماصرافده الفترة لماصيلية وكدلك بالنسية لبعض اجزاء الفن اللعماري المكتشفة 


من سارية من نفس الطراز . ويرجح ان يعود تصميم 


المدينة الموروث في العصوء اللاحقة الى الفترة الماصيلية 


وقد كان تنظم بونة السياسي على غرار المدن الماصيلية . اذ نظمت المدينة تنظها مستقلا عن 
6 بياسي بيايا 5 ن 
الكنفدراليات القبلية زغم كون المدينة سوقا لهذه القبائل . 


المعتقد أنه كان على رأس المدينة لجنة أو مجلس شعبي صاحب السيادة المحلية + أما الادارة 
فتخضع لثلاثة موظفين سامين أحدهم الاقليد ( أو الملك ) معين لمدة سئة واحدة ان . وتعود المراقبة 


العامة لرئيس الدولة الماصيلية الذي كانت قبضته الادارية على المدن الملكية قوية . 


. وانتشرت التعبدات للقوات الطبيعية 


أما دينيا فتتعبد بونة + على غرار النوميديين للآطة ال 
وسط الغيران أو حول ثغرة صخرة (أليس التعبد الحالي للاله ب 
بيد أن النوميديين يغلب عليه التعبد للاموات : فإعتناؤهم بالشواهد لدليل على ذلك . 


الملكي في شكل التعيد للملوك الماصيليين 


تركة بعيدة لهده التعيدات) ؟ 


2/ 


الإإصالبالعالمالونيق 


ويعتقد انه ابتداء من اتصالها بالعالم البونيقي أصبحت المديئة تسسى ٠هبون.‏ . لأن أصل تسميتها 
لا يزال غامضا . فيعترض تفسير الكلمة وتحديده فها يعترض الالتباس بينها وبين تسمية مديئة أخرى 
٠‏ هبو ديارتوس ٠‏ ( بنزرت ) غير بعيدة عن هبون . فإذا تركنا جانبا مختلف التأويلات التي يغلب عليها 
أحيانا طابع الحزل » يبقى ان الكلمة قريبة جدا من كلمة ف ٠عبون»‏ ومعناها الخليج والجون وقد 
تطور الى «هبو» و «هبون» . ولكن أصل كلمة ٠عبون»‏ هو نفس أصل الكلمة العربية (اذن سامية 
الأصل) عب وعباب أي الماء المتدفق . وبما اننا أمام موقع على الشاطيء يستجيب لتعريف خليج 
وجون وماء متدفق فإنه من المحتمل ان الفينيقيين سموا بهذا الاسم الميناء أو القلعة الني انتصبوا بها بين 
القرئين الثاني عشر والسادس فى . م . 

فلا يستبعد ان هذه التسمية كانت في الأصل من نوع ٠‏ خليج كذاء ٠‏ ثم مع طول المدة سقطت الكلمة 
الثانية ولم يبق الا كلمة «هبون» الاسم الذي تمده في جميع التصوص معنا أن بدأ ذكر المدينة فيها 
وتندمج بونة في المجموعة القرطاجنية أو خضعت هيمنة قرطاج حوالي القرن السادس فق . م . ويبدو 
أنها تتمتع في تلك الفترة ببعض الشهرة في العالم القرطاجنى وربما هي التي تعرضت لغزو أو ماكوس 
قائد جيش اغاتوكل صاحب سركوزة . 

م السياسي أثناء هذه القترة فربما كانت له منظومة اختلافها عن منظومة النوميديين ٠‏ 
فتنظيرها بالتنظيم القرطاجي قد قلص عدد المسؤولين السامين أو الشافظين الى اثثين . ويبقى مجلس 
القدامى على حاله اذ كانت مؤسة تبنتها قرطاج أيضا . 

واجتماعيا يكون العنصر اللوني ‏ النوميدي ٠‏ النسيج الانساني الاساسي . بيد أنه من الراجح أن تكون 
الطبقة الحاكمة بونيقية . 

وثقافيا فإن العادات والتقاليد والديانة واللغة البونيقية تطغى أكيدا على المديئة وناحبتها . بيد أنه يعتقد 
أن هذا التأثيرا اتساع اضافي أثر في الحضارة المحلية + أكثر منه حضا. رة بديلة فرضت على النوميديين اذ 


. غلط غلطا فادحا هؤلاء الذين أرادوا الاعتماد في تفسير الحضارة 
5 الى التأثير البونيقي وجعل المدن البونيقية خالقة لكل شكل من 
الحضارة ي بلاد البربر (...) والاعتماد في التفسير نفسه على ما أوتى 
به من جديد حتى الفنيات الأأكثر بساطة أو الجمالية بة الأأكثر ثانوية 32 
الى حد التناسي ان الفينيقيين ليسوا أول بحارة الأبيض المتوسط (.. » 
وأنه انطلاقا من العصر الحجري الجديد قامت علاقات بين شمال 
افريقيا وشبه الجزر والجزر الاوروبية المجاورة 


( كاميس . ماسنسة. . صن 50) 
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صم بونة إلى العالم الرومَايق 


وتأتي روما على الاستقلال النوميدي يعد ان 35 يا أولا 

النوع من لصف حماية ابتداء من 104 ق . م . ثم انساقت المملكة النوميدية في تيار الصراعات القائمة 
بين الاحزاب الرومانية أثناء الحرب الاهلية التي تواجه فيها قيصر ويومبيوس . وتحالف الملك يوبا 

الاول مع بومبيوس الذي أدت هزيمته سنة 46 ق .م الى هزيمة حلفائه الماصياي, وضياع استقلاهم . 

فكانت بولة ومنطقتها آخر مسرح هده المأساة وقد انتحر يوبا الاول حتى لا يسقط بين ايدي الحيوش 

القيصرية . 

فضم الرومان إليهم مملكة يوبا الاول لتصبح افريقيا الجدبدة ومركزها بونة . وكان أول والي سالوست 

المشؤوم الذكرى . 

وتعم فترة جديدة من الاستقرا بيد المدينة نموها لا سيا ان وراءها ماضي طويل : ماضي حضاري 

وماضي من الازدهار . والواقع ان بوئة لا تقوم الا بمتابعة انطلاقتها . فهي تقدم مظهرا خاصا بها : 

فلا هي المستعمرة العسكرية مثل تيمقاد أو لامبيز . ولم تعرف قدامى امنود الرومائيين ولا الحامية 

العسكرية . 

الادارة : 


مديئة بونة جزء من افريقيا البروقنصلية ويديرها بروقنصل مولى من قبل مجلس الشيوخ الروماني 
ويقيم ببوئة أحد نوابه الثلاثة . 
كما كان سلك الموظفين السامين والاعيان الدينيين يركب من قساوسة أغشت + 2 5 

إمن موظفين من طبقة الكوريال والديكريون . ومن أجل هذه الادارة الجديدة + 

ري مركزا سياسيا واداريا وهو الفوروم (الساحّة العامة ) وفروعها من مباني دينية وادارية 
وضع المدينة القانوقي : 

اصبحت بونة في عهد الامبراطور اغشت ٠‏ مدينة ذات كيان قانوني (مونيسبيوم) . ثم ارتقت 
الى صف مستعمرة (كولوتيا) في عهد القياصرة الانطونينيين فرسمت في قائمة القبيلة كويرينا بروما 

فهل كان هذا الادماج نتيجة استيعاب سريع للحضارة الرومائية ؟ يبدو ان الامبراط 
الرومانية كانت في حاجة الى المديئة وإقليمها فارادت بالادماج استجلابها إليها 


هيئة المديئة العامة : 


كانت بونة العتيقة تمسح 60 هكتار ٠‏ حسب تقويمات بعض 


الحوز البلدني بمند الى 32 كر غربا و50 كلم شرقا . واشتمل هدا الحوز البلدي ضيعات كبيرة عديده 
من الراجح أنها موروثة عن تنظيم ماسنسة الريي ٠‏ فكان عمران الريف اذ ذاك أكثف مما هو عليه اليوم 
وتوجد بقابا هده الضياع وديا.ها المريحة في كامل الجهة ومجميع الأراضي الزراعية (انظر : »الاطلس 


الأثري ,.ورقة رقم _ /90) 


2 


مشهد صيد بحري ( من اسيفساء + سونة العيقة. ) 
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الاقتصاد وادارته : 

كان أساسا اقتصاد زراعيا يكون امتداد للانطلاق الذي وقع أثناء الاحقاب الماضية فالار 
خصبة نتنج مختلف المار منها (غابات الزيتون أساس إنتاج "١‏ يتاء وتنشر الاشجار المثمرة على الجبال 
المجاورة الليمون والتين واللوز والرمان والعناب ..) ولكن أساس الثروة الزراعية الكروم والقسح 
ان بكميات وافرة على بونة قصد تصديرها : وكانت بونة المرسى الرئيسي للصادرات 
القديم . 

وم يكن القطاع اع :الضتاعي معدونا .. فهناك النغاط العدني الذي يستخرج المزمر التوميدي 
ذو الخطوط الحمراء من حّضائر رأس الحمراء واليرفير الأحمر والبرفير الأخضر من حَضائر رأس 
الحديد والرداء الأسود , ولا يستبعد ان الحديد كان يستخرج عن الجهة : وان الافران كانت تديبه 
في الأحياء الجنوبية من المدينة . ويشمل القطاع الاقتصاديي الانتاج ٠‏ اذ زيادة على معاصر الزيت + 
وجدت معامل الفخار والصباغة وكان الصيد البحرني نشطا ذا شأن ٠‏ ولا تزال آثار معمل لتصبير 
السمك قائمة قرب البازليكة | ضخٍ الحجر . يشهد بان هذا النشاط كان له شأن . 

وكانت التجارة الداخلية مزدهرة : وجل سخامة المبادلات التجارية داخل بونة في ما عثر 
عليه من بقايا السوق الكبير . 


وتبرهن ادارة المديئة الاقتصادية على الازدهار الاقتصادي لبونة وإقليمها . اذ كانت بونة مقر 
عندوب امبراطور ني مكلف بالاملاك العقارية الدولية المتوكل على شراء القمح لتسوين روما . فكانت 


بونة أحد مستودعات الحبوب الاميراطورية 


المجتمع والمعتقدات : 


يرجح أنه لم يتغير تركيب المجتمع ببوئة بعد الاحتلال الروماني اذ ان القاعدة البشرية الاصلية 


دبة » اختلطت الى حد قليل بالمشارقة (الفينيقيون وغيرهم ) » ولكن تغلغل بعض معالم الحضارة 


مثل اللغة والدين كان قويا . 
وبالرغم من انتصاب مجمع الآة الروماني باربابه مثل يويتر وميثرقة ... الخ . فإن الشرك 
البوني ؛ على غرار الشرك بالمغرب العتيق اكمله : ذواصالة في الواقع فالمذاهب الجديدة ليست الا 
لباسا المذاهب الجدود مثل التعبد ببعل ‏ سترنوس أو التعبد للسيريرس وبلوتون (وهي 


والثروة) . 


تخطيط المديئة ابتداء من ضمها الى روه : 

لم تتغير هيثة بونة في الاجمال : بيد ان الرومان أدخلوا تعديلات في التفاصيل حتى يضفوا 
طابعا رومانيا على المديئة . وأصبحت بونة . ابتداء من عهد أغشت مدينة ذات كيان قانوني . ولكن 
من الناحية المعمارية . أدخلت تعديلات أيضا ومن أبرزها : الفروم والمسرح والسوق ومعبد الآفة 
م تبق منه الا القاعدة ) . وقد تعود مظاهر الحضور الروماني هذه الى عهد اغشت (حسب ج . ب . 
موريل ٠‏ في مقاله المنشور بمجلة الآثار الجزائرية : 3 : ص.35 الى 84) . والى جانب هذه البنايات 
الحديدة ؛ تواصل بناء أو ترميم بعض المباني الاخرى : خاصة منها جدران الواجهة البحرية التي قد 
يعود تاريخها الى منتصف القرن الاول ق . م (حسب نفس المؤلف السابق الذكر) . : 
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ونشير بأن ابتداء من القرن الأول ب . م . تقهقر البحر فمكنت الاراضي المكشوفة المديئة 
من الاتساع على ضفة الخليج ٠.‏ وطوال الوادي بين التلين : ويتعزز هذا الاتساع 0 من القرن الثاني 
بعد الميلاد . والمحتمل أن يكون هذا التوسع ذالك الذي نشاهده اليوم أمامنا . 

وكانت الطرق التي تربط المدينة بخارجها عديدة : طريقان محاذيان للشاطيء وهي. طريق 
غربية تصل الى روزكادة (سكيكدة ) مارة بمدينة تكاتوة (شطابي ) : وطريق شرقية تنجه نحوات 


(القالة القديمة ) وثبرقة (طبرقة) ٠‏ وتربط بونة بداخخل البلاد ستة طرقات : طريق قرطة ( قسنطينة ) 


شارية (الكاف) : 


وطريق تبازة الشرقية ( تبفاش ) + وطر يق قرطاج مارة على اغست ( سوق اهراس ) و. 
وطريق قرطاج مارة على سيمتو (شمتو) ؛ وطريق غربية مارة مجهة الخرازة وبحيرة فزارة . 
الوحدانية الالهية ببونة العتيقة 
لم يترك لنا التاريخ من الوحدائية الا أخبار الديانة المسيحية . مع أنها عرفت قبل المسيحية الديائة 
البهودية التي لا يشهد على وجودها الا وثائق اثرية قليلة : مثل المصباحين الزيتيين المعروضين بالمتحف . 
وقد ظهرت المسيحية في فاتح القرن الثالث ببونة . وانتشرت بسرعة بين قوم شديدي التفاعل 
بالتاثير بر السامي الذي بحمل ل في يانه فكرة اله واحد تستوي أمامه درجة الآدميين جميعا . وكما هو 
الشأن في جميع أرجاء الامبراطورية الرومائية ٠‏ تصادم الاعتقاد الديني الجديد بالمباديء السياسية 
نة للكنيسة لصيبها من 
الشهداء وأحمهم القديس ثيوجنيس اول اسقف ببونة و36 مسيحيا آخرين قتلوا في شهر جاني من 


والدينية هده الدولة ٠‏ فنتج عن ذ لك صراع عنيف بين القوتين . فقدمت 
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سنة 259 م ؛ تحت حكم الامبراطور فاليريانوس ٠‏ وشهد ملك ديوكليسيان مقتل ليونسيوس حوالي 
م 
سنة 3303م .... الخ . 
2 
اولى من الانتصار : عرفت الكتيسة الافريقية ٠‏ وكنيسة بونة على الاخص ٠‏ .ازمة 
دينية خطيرة ضاعفتها أزمة اقتصادية حادة برزت خاصة ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث م . 
اذ أصابت افريقيا آنذاك أزمة بيع خطيرة لأن روما أوقفت الاستيراد اذ أنهكتها الأزمة 
الاقتصادية التي تتخبط فيها . فأصبح المجال ملائما لنموشيع عديدة بين الأفارقة وأهمها شيعة الدوثائية . 


وبعد 


فهل كانت الدوناتية مجرد شيعة عفوية ؟ أوكانت تعبيرا عن عقيدة مسيحية كان الأفار: 
يريدوتها تعبيرا خاصا بهم يمكنهم من فرض انفسهم سياسيا واقتصاديا ؟ مجمع الآراء على القول بأن 
شمل صراعا اجتاعيا أفسحت له المجال الأزمة الاقتصادية » فانصار الماهب الرئيسيون 
هم العمال الفلاحيون ٠‏ وأرباب الصناعة الصغار . فكان نوع من الجهاد أعلئه الاهالي الاصيليون 
ضد الرومان ولمدمجين الذين يمثلون الطبقة المسيطرة على الغنى والقوة والذين كانت المسيحية الرسمية 

تعبيرهم الدبتي . 

فثارت الدوناتية على المسيحية الكاثوليكية التي بدت كأنها تخلف المدهب الوثلى السباني 
والاقتصادي ١‏ لان هذه المسيحية لم تستجب لآمال النوميديين وم توافق ميوهم . 

فد تكون الدوثاتية محاولة استرجاع النوميديين لمصيرهم في الميدان الديني لتمهيد الطريق 
لاستراجاع مصيرهم السياسي . فلم يكن من محل الصدفة ان تمت هده الحركة في فب 
الانتفاضات وحركات المقاومة المسلحة ضد الامبراطورية الرومانية عبر جميع أنحاء المغرب كامة عبر 
المغرب الأوسط والشرقي . 


مدهب الدوثاتية 


تصحية ابراهيم ( صطر زسم على كد من طيق من سجيل 6 


وتكاد المدبئة كلها تدين بالمذهب الجديد علد حلول اغشتين بها . في حين إن عباد المسيحية 
الرسمية اصبحوا قلة . فبادر اغشتين باعادة المسيحية الكاثوليكية الى قوتها مستعملا في ذلك الخطاب 
والقلى ٠‏ خصوصا في إطار المجامع الدينية المتعاقية وأمها المجمع المنعقد ببونة في ال 
ا بازليكة السلام ) يوم 8 اكتوبر من سنة 393 . ولم يحكر على الدوناتية نهائيا الا 
سنة 411 بقرطاج , 


انعقاد مجمم 


انتصر القديس اغشتين اكيدا بالتوصل الى الحكر على الدونائية . واستطاع اعادة السيطرة 
للمدهب الرسمي ببوئة . فهاذا كا 


ن انتصاره ؟ هل تخالف الرومان والافارقة المندمجين الاثرياء ؟ 


قد يكو الأمر كلك . فاغشتين أصيل هادا الوسط . فرعم ميلاده بافريقيا ربا تضامن 


المصائح السياسية والاقتصادية التي هددها المدهب الدوناني ؟ ولا ني 
كانت تلفظ انفاسها الاخيرة وتنها, آمام زحف شعوب جرمايا لف مات 
القديس وسط هد' التخط في بولة المحاصاه . يوم 28 أوت 1430م 
القديس أغشتين 

نها شخصية فده آثرت بطبعها على مدينة .بونة وناحيب عد أكثر امن اللآلن اسة > وفيد 
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الشخصية عالمية أبضا . اذ كان من دعاتم الكئيسة المسيحية كم كن اتعليمه وارائه الدينية اعتبار شائع 


ولد يثاغست يوم 13 توقبر 354 م . وفي اعتناقه للمسيحية 


ربا ورث عن أمه موثيكة الني كانت مسيحية . أما أبوه باتريسيوس . من أعيان ثاغست ١‏ فقد بفقي 
وفيا لمعتقدات أسلافه . وبعد تلقيه للميادتيء الأولية من التعلهر . بعث يا من طرف والديه الى 
مادوروص (مداوروش ) ٠‏ المركز الفكري يحنوب توميديا : وهناك تعلم اللغة اليوثائية . وهناك أيضا 
تعلر البلاغة والنحو . اذ كانت لمادو, 


بص شهرة باساتذتها في هذه المواد . ثم انتقل الى قرطاج حيث 
دخل في عام آخر : عالم الدراسة والتشكير الدني ينهل منه . وهناك احتك بالفلسفة من خلال قراءته 
لاحد مؤلفات سيسرون . وعنوائها » الهرتنسيوس ٠‏ . وكان هدا سئة 373 . وهي الفترة التي اعتنق فيها 


تراه المانوية . 


وفي سلة 274 . وبعد سئوات من الدراسة والاسشمتاع 


اخ بالملاذ بقرطاج . عاد أغشتين الى 


اغست حيث أصبح أستاذًا . وابتداء من ذئك العهد بنطلق في سلك التدريس . فعلم على التوالي 
. وعيلانوسنة 384 . غير أن مطالعاته . وخاصة مطالعة كتب الفيلسوف 


بلوتان . ومواضسته على سماع خخطب الوعظ والإرشاد التي يلقبها أميرواز أسقف ميلاتو . وتأثير أمه الني 


بقرطاج ثم بروما سئة 383 


التحقت به في ايطاليا فصلته عن الما 


57 م . وقد 


لكنه يردد طويلا قبل ان يعمد في شهر افريل سلة 


بأوستيا . قعاد الى افريقيا وات بعض الوقت بقرطاج 


ولكنه عاد الى مسقط راسه ثاغشت حيث يحكث مدة ثلاث ستوات : فيدرس ويؤلف بين سئة 388 م 
وسنة 391 م . ويؤلف على الخصوص حوارا حول الموسيقى ويناظر المانوبين وعين سنة 391 م معاونا 
لاسقف بونة ثم يخلفه سنة 395 م . وبظل في منصبه الاسقني الى وفاته يوم 28 أوت 430 , 


وانطلق أغشت في صراع حقيتي ضد جميع 


المانوبين والآروسيين وكاقح الدوناتية اقصى الكفاح . وكانت النظرية التي يدافع عنها صلبة 
لا احد يستطيع النجاة الا بالاغاثة الالهية . وقليلون هم المختارون 


وقد ألف كثيرا في علم اللاهوت الاعتقادي وني علم اللاهوت الأخلاقي . كما انتج مقالات 
حول علم التربية . ومن أهم مؤلفاته : ٠‏ الاعترافات ٠‏ (حوالي سنة 398 م) و«هدينة الله؛ (413 - 
7 م) و : الرسائل ؛ (من 386 الى 429 م) . 
وقع الانحطاط الروماني على بونة 
الوندال : 


وتخضع :بونة لجبوش الوندال في شهر أوت من سنة 431 م . وقام الاحتلال على ما يبدو 
بموجب اتفاق على إيقاف القتال الدي نتج عنه تهديم المديئة الجزئي + وقد نحت مكتبة أغشتين وأخى 
سبيل الكوتت 

وجعل جنويق ملكهم من بونة عاصمة له حيث وقعت معاهدة السام في شهر قيفيري سنة 
5 . التي جعلت من جنسر بق تابعا للامبراطورية المتداعية + وبقيت 
49 عند استيلاء جنسريق على قرطاج (أكتوبر 439) . 
افر سلم تسبي في بونة حيث لانت :شدة الوندال وأصبح جيشهم ٠‏ خاصة تحت حكم 
آخر ملوكهم جلمير . جيشا ضعيفًا وهنا . 

وتقلصت المديئة في هذا العهد . ولا يستبعد أن هجرها سكانها الذبن قد تفرقوا داخخل الاقليم . 


اسيو.س والاسقف بوسيديوس اللذين تمكنا من مغادرة بونة . 


نة عاصمة الوندال حتى سئة 


ولم تكشف الحفريات بعد من مرور الوندال ببونة الا عن قبور متنائرة بين اطلال بونة » وشاهد 
مقام لذكرى ارمنقوزوجة أحد القواد الوندال ؛ وحلي من المعدن معروض بالمتحف . 
البزنطيون في بونة 

لم يمد اليش الجستيثي صلة 533 م » تحت قيادة بليزير + عثاء كييرا في وضع حد لل َ 
العسكرية الوندالية : بيد انه انتصب ٠‏ عوض الانحلال الوندالي + الفكر القانوني الثقيل الميال للجدل 
البرئطي الفارغ . فكان تدمر الاهالي منه أكبر من تدمرهم من الوندال . 

واستعادت المدينة نفسها وعرفت من جديد نهضة محتشمة + اذ استرجعت مكالتها كمدينة 
اسقفية وطمحت الرفاهية فيها ‏ وان كانت محدودة في البداية ‏ الى أيام جميلة أخرى . 


ولكن بوئة انفصلت نهائيا عن الامبراطورية الرومانية - اذ ان ضعف روابطها بها لم يقو على 
مواجهة الازمات وبالرغم من تجديد الامبراطورية في بزئطة ٠.‏ فبونة ٠‏ مثل سائر المغرب . عادت 
الى الاصول الأولى الي كانت تبتها 
أهم بقايا بونة الملكية 

ان التثقيبات والبحوث الاثرية التي 
واسعة تؤكد الدور الذي لعبته بوئة خلال تار 


ع فيها مند بداية هدا القرن ٠‏ مكنت من ابراز مساحة 
الاقليم . ولكن البحوث بعيدة عن الانتباء : لأنها - 
العهد الروماتي ومككسنه العهد المسبحي - قلا ثزال العهود 


والموالية للعهد الروماني في حاجة الى البحث وال 


إلى حد الآن - سبطت الجهد على 


فوروم بونة 


هوأوسة وأقدم قوروه كش ,عليه آي المغرب مول ضصحنه 76 . وعرضه 43 م 


آثار الأعيدة الى كاتت تزين لائخة المحيطة بالضخن قائمة ..وفن بن ملحقات الفر روه الى تتبعيجة 
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الدكر هناك من جهة الكورية (وهي مقر اجتاع المجالسر 
ومن جهة أخرى بقايا معبد الثالوث الكابتولي (وهو معيد ب 


يونو) الموجود 
جنوب صحن الفوروم . 

وقد اكتشف تمثال النصر (طروفي ) المشهور بالفروم . وهي قطعة قخمة طوف 2.50 م مسيركة 
من البرتز. 
السوق 

هذه السوق الانيقة والواسعة تتركب من 


الحي المسيحي : 
هذا الحي الموجود قرب : الواجهة البحرية ٠‏ يتفرد ببقايا النازليكة الكبرى أو نا 
وقسمت البازليكة الى ثلاثة بلاطات . ويبلة عرمها 20 م . وطوفا 42 م . ويقطي 


هه 
الكنيسة تبليط زخرفي زاهي الألوان جميل الرسوم بني منه هنا وهناك شواهد صنعت من الفسيفساء 
التي رسمت عليها اسماء الدفينين , 
حي الواجهة البحرية : 
بنفرد هدا الحي بجدراته المرضومة وبالفلات : 

الجدران المرضومة : 

٠‏ يبدوان هذه الجدران المتقوئة البناء » كانت جرءا من جهاز السور والدفاع عن المديئة . وكانت 
تلعب ايضا دور الحماية من أخطار وأمواج البحر والفيضانات القوية . 


بنيت هذه الاقامات الجميلة مستندة على الجدران الضخمة أو متخذة إياها أساسا . وهي أنيقة 
ضيتها المصنوعة من فسيفساء جيدة الاثقان . وقد رفعت من هنا لوحاث الفسيفساء المعروضة 
بالمتحف ونذكرمتها : 

فسيفساء انفتريت : 


يؤطرها افريز عريض زبن كل زاوية منها رأس أقيانوس 
فسيفساء , منظرعام من بونة العتيقة ٠‏ 

تمثل هذه اللوحة منظرا عاما من بونة أخد من عرض البحر : فترى من جهة المدينة على شاطي» 
البحر. وعلى اليسار الخليج حيث يقوم منظر لعملية صيد بحري ويترامى كامل الطنف الى رأس الحمراء . 
فسيفساء الصيد : 


وهي أحد اللوحات التي وصلتنا سالمة وكاد اتقاتها يبلغ الكمال . وتمثل هده القسيفساء 


مشهدا من صيد الوحوش المخصصة لالعاب ال 
الحمام الكبير الشمالي : 

يمثل هذا البناء الاستحمامي مجمعا واسعا : أقمم اثناء القرن الثالث م . فقد شيد المهادسون 
المعماريون مجمعا جليلا نسقت فيه علميا مختلف قاعات الاستحمام المقدمة للجمهور . وساحة التمارين 
البدنية ٠‏ وكثر فيه اليدخ بإقامة البرك وأحواض الساحة المرمرية 
المسرح : 

شيد المسرح أسفل سفح ربوة القديس أغشتين . و 
جعل هدا المسرح شيها باذج المسارح ا في 
إنساعا إجماليا تادرا يبلغ 100 م تقريا ‏ أما.خشبة المسسرح . 1١‏ 
فلها إتساع كبير 


خدمت ما الظريق المارة قوقها 
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انتغارالاسلام والرجوعإلىالاضصل 


بئَاية اله الإسلايك 

لا تعطي المصادر أ وإقليمها بين القرن السابع والعاشر م : وخاصة 
عن عهد انتصاب الاسلام في المغرب ٠‏ ويبدوآن بونة وإقليمها بقيت بعيدة عن معارك الفتح . وهذا 
يرجع الى كون بونة كانت خارجة عن محاور الانتشار الاسلامي الدي سار في العشريات الأولى من 
العهد الاسلامي . في إتجاه المسالك الداخلية تاركا السواحل : ونخاصة السواحل الشمالية . 

ومن الروايات القلائل عن بونة » في المصادر العربية حول الفتح ٠‏ تلك التي تروي كيف 
ضغطت جيوش حسان بن التعمان على أفارقة أقاليم قرطاج وبتزرت حتى أجبرتهم الى الإنتجاء الى 
إقليم بوئة حواني 692 م . وزذا كان الأمركذلك + 
القرن الثامن م . وهكذا ‏ إلى أن ياتي ما يخالف ذلك لم تفتح بونة بالسيف . ولم يكن الفح الاسلامي 
سبب خراب بوثة العتيقة . والبكري الذي يروي عاذة أهم الاحداث المتصلة يتاريخ كل مديئة يصفها . 
لا بروي في كتابه شيئا عن بونة . 

والامر الأكيد أنه ضل الموقع العتيق 
التفلص نتيجة لانحطاط المديئة أثناء العهد السابق وثلتقهقر الاقتصادم 
وهدا يبدوآن بولة لا تقوم بأي دور تحت حكم الولاة الأمويين والعباسي.. 


اركافية عن تاريخ المد 


المدبنة كانت تشكل منطقة هادئة حتى أوائل 


ن كانت المساحة قد تقلصت ٠‏ وقد كان هدا 


ام في البحر الابيض المتوسط . 
ان انتصاب الاسلام بالمغرب . 


وظاهريا ٠‏ قد كانت بوئة ‏ الى حد القرن العاشر الميلادي ‏ تحن اجهة البحرية 
من بونة العثيقة. ٠‏ وتمتد. طوال الطريق الوطنية الحالية رقم 16 في اتجاه يوحمرة نحو الجنوب ولي 
اعتقادنا فإن المسجد أقيم وسط البناية المستطيلة الشهيرة الموجودة بحي الوجهة البحرية فهناك أثر ميل 
أنا من وراء هيثته واتجاهه أنه بقية محراب 


الع هدالقاطييى 
وتعود بولة للبروز على المسررع 


الفتح أصبح إسلام المغرب أمرا واقعا . فقررت شعوب المغرب الدين تسلحوا بمدهب يطابق ميوهم 
للحرية ٠‏ القيام بدور فعلي في إدارة مصيرهم 
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مي عند انتصاب الحكم الفاطمي . فبعد مرور قرئين على 


والاقاليم التي كانت مهيثة تاريخيا هدا المشروع ٠‏ هي الاقاليم 


متد نهاية العصر الحجري الجديد : ومن بين هذه الاقاليم نو 


أعطنها أهمية تاريية مكنها من قرض شخصيها من جديد . 


الفلوم أن بوت شروكت في ازدهار بوميدنا 
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فليس من الصدفة أن يتوجه مؤسوا الحكر الفاطمي لشعوب نوميديا القديمة أهل كتامة . 
لذلك تنخرط بونة + عند انطلاق الدعوة الشيعية في حزب الداعي عبد الله » وتمثل إحدى المراحل 
الحامة في الاستحواذ على الملك من طرف الفاطميين . وتصبح فيا بعد إحدى ديار صناعة البحرية 
في الخريطة الجغرافية والسياسية الجديدة للمقرب الاسلامي . 
ويقدم ابن حوقل الذي عاصر هذه الاحداث ٠‏ بونة كما بلي : 


«ومدينة بونة مدينة مقتدرة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة ومقدارها في 
رقعتها كالاريس وهي على نحر البحر وها أسواق حسنة وتجارة مقصودة 
وأرباح متوسطة وفيها خصب ورخص موصوف ٠‏ وفواكه وبساتين قريبة » 
وأكثر فواكهها من باديتها والقمح بها والشعير في أكثر أوقاتها كما لا قدر له . 
وبها معادن حديد كثيرة وبحمل منه الى الاقطار الغزير الكثير . ويززع 
بها الكتان . 
وها عامل قائم ينفسه ومعه من البربر عسكر لا يزول كالرابطة . 
ومن تجارتها الغنم والصوف والماشية من الدواب وسائر الكراع + 
وبها العسل والخير والمير ما تزيد به على من داناها من البلاد المجاورة ها . 
وأكثر سوائمهم البقر وهم إقليم واسع وبادية وحوزة بها نتاج كثير ... ٠‏ 
(ابن حوقل ٠‏ صورة الارض.77- طبعة يروت ) 


ويروي المقدمي (المتوفي حوالي 375 ه/ 988 م) هذا الوصف عن بونة ي القرن العاشرم . 


٠‏ وبونة بحرية مصورة بها معدن حديد ٠‏ شربهم من 


وبالرغم من ايجازه فأن المقدسي يدعم مارواه ابن حوقل ٠‏ ويتمم على الاخص وصف المديلة 
بذكره للسور الذي قد يشهد على وجود. جدار ضخم لا تزال ظاهرة بالقرب من حي 
البحرية . 

وهكذا تظهر بونة : بين 934 و988 م : بلدا مككن فيه استقرار السلم نموا اقتصاديا 
بازدهار الماضي . 

ومع أنها سياسيا جزء من الدولة الفاطمية الا أنها تبدوكانها تتمتع بوضعية قانونية خاصة ء اذ 
ان بونة تكون نوعا من الامارة . ويرجح أنها كانت تخضع لأمير يسمى زاوي مما جعلها تدعى «مديئة 
زاوي؛ حسب شهادة البكري . وقد يكون زاوي بن زيري بن مناد + أبويولوغين . 


العهد الصنهاجي : 


ان وضعية الاستقلال هده في الواقع : وضعت مند البداية في إطار أقرب من عزم تشييد 


ربطها 


دولة إسلامية أهلية . اذ أن الأمير تحمل اسمه هو ابن الأمير زيري واحد من المؤسسين الاغيان 


للنولة الصنباجية 


وتدخل بوئة في مرحلة جديدة من تاريخها عند انتصاب بني زيري كخلفاء ظاهريين للفاطميين 


وهم أصحاب السلطة الحقيقيين مند البداية والمسيرين الحقيقيين للصير توميديا القديمة التي أصبحت 
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عزف من النسط الخسادي . 
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افريقيا الاسلامية الجديدة . وبلخص البكري (المموفي حولي 1091 م) انتقال حياة يونة من المرحلة 


السابقة الى المرحلة الجديدة 


ومديئة بونة أولية وهي مديئة أقشتين العالم بدين التصرائية وهي على 
ساحل البحر في نشر من الارض منيع مطل على مدينة سبوس + وتسمى 


اليوم مدينة زاوي وبينها وبين المديئة الحديثة نحو ثلاثة أميال . 


وها ماجد وأسواق وحمام وهي ذات ثر وزرع وقد سورت 
الممدكة ذا التفسيخ زلزس ناك . 

وف بونة الحدبثة بثر على ضفة البحر منقورة في حجر صلد يسمى 
بثر النثرة منها يشرب أكثر أهلها . ويغرني هذه المديئة ماء سائح يسقى 
بساتين وهو مستنزه حسن ويطل على بونة جبل زغوغ وهو كثير الثلج 
والبرد (...) 


ومدينة بونة برية وبحرية كثيرة اللحم واللبن وانحوت والعسل وأكثر 
لحمانهم البقر. 
الا أنها بصح بها السودان ويسقم البيضان وحول بوئة قبائل كثيرة من 
العربر مصدودة واوربة وغيرهما وأكثر تجارها الدلسيون . 
ومستخلص بوئة غير جباية بيت المال عشرون ألف ديار . 
( البكرني ‏ المسالك والممالك ص . 55-54) 


فيوضح اليكرني أن موقع بوئة العتيقة شعرته أولا ٠‏ مديئة سبوس . أوء مديئة زاوني الي كانت 
على ضفة نهر سبوس . وقد قهم البعض أن البكرتي خلط الوا 
باسم الوادتي . وهده هي المرحلة الأولى من محط المدينة في العهود السابقة للصنباجيين . 

أما المرحلة الجديدة فهي مرحلة بونة الحديثة التي آفيمت على ثلاثة أميال من المديئة العتيقة 
(وحاليا فالحي القديم من عنابة يبعد بوئة العتيقة بثلاثة كل .) , * 
+ :يعر اليتكوي بالمجموعات القبلية بدكر أهم الكنفد ليات وهي مصمودة 
واوربة التي قد نكون سنيلة ووارثة مسيصيرة وبونطة والني وجدت في التاريخ القديم والني قوما من 
الفلاحين ومربي الحيوانات . ويدل هدا التعريف من جهة اخرى على التقسيمات الاجتاعية الاداربة 
الكبرتى »اذ 3 بين + هن جهة السهول 
الساحلية وهي التقسيمة التي تغلب عليها اوربة من جهة اخرى داخل الاقلير والمناطق الجبلية وهي 


ني بالمديئة ٠‏ والواقع أنه سمي المديلة 


وزيادة على ذلك 


التقسيمة الي تغلب عليها مصمودة 


أما. عن كيفية. التسبير . ققد يكون على رأس كل كتقدرالية شبيه بالقائد ٠‏ أما القائد ققد 


يساعده شبوخ الفروخ والقرى ... وكات ه.ا التنظيم هو المحتمل شيوعة تحت حكر العائلات الماصيلية 


وسنجده قائما أيضا في القرن التاسع عشر 


وهناك إشارة مهمة في هدا النص تي ضوءا خاص على مكانة بوئة الاقتصادية الا وهي 


ى خبر البكري هدا على أن هؤلاء التجاد كانوا يتعاملؤن مع سوق 


الى لجان الالدلشيين . ,وتجد 


بونة . ولدلك فإن التجارة التي 
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كاجت تفرع عباصه تم الاندلس والائدا 
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ويجدر التأكيد على ان بونة بوصفها ميناء » كانت محطة مرور على الطريق البحرية من الاندلس 
نحوالمشرق ؛ كما انها موجودة على الضفة الجتوبية من البحر الطريني . لذلك وابتداء من القرن الحادي 
عشر م . تفرضص سياسة خارجية جديدة نفسها بالنظر الى هذه الوضعية في الحوض الغربي من البحر 
الابيض المتوسط حيث انطلقت اوروبا الجديدة في مغامرة الحروب الصليبية . 

وهوالشيء الذي يعلل تنقل المديئة من الجهة السفلى » عند مصب وادي سبوس الى الجهة العليا 
من تل أي مروان . 

وكانت الدولة الحمادية ( التي آلت إليبا بونة بعد الانقسام الصنهاجي) الواعية بقيمة الميناء 
الاستراتيجية ٠‏ هي التي قررت هذا التقل فمتى وقع هذا ؟ من الراجح ان كان أثر غارة التحزب 
بين البيزائيين والجنويين والبروفنساليين سنة 1034 ؟ 

فوقع إعادة تنظيم الشواطيء في إطار التنافس من أجل البحر الأبيض المتوسط والوقاية من 
الغارات الآنية من الشمال . ومسجد آبي مروان في الحقيقة ليس هو الاجزء من رباط شيد من أجل 
ذلك الغرض . وبذكر البكري اسماء المراسي الآتية وهي:مرسى رأس الحمراء ومرسى ابن الالييري 
( القلعة الجنوية ) ومرسى الخروية : ومرسى منيع وهو مرسى بوئة الاول . وللتأكيد على أهمية مرسى 
بونة الاستراتيجية ٠‏ يضيف البكري قائلا 


«ومن مرسى بولة مرج الشوانى غازية الى بلاد الروم وجزيرة سردانية 
وكرسقة وما والاها ...» 

اللمالك ..ص :3831 
رافقت إعادة التنظيم هذه سياسة الحملة المضادة الموجهة ضد أساطيل جزر 


حتى يكتمل جهاز المديئة الدفاعي ٠‏ قرر ملك يجاية الناصر تسوير بونة سنة 1058 م . وهكذا 
تمكنت المديئة من وقاية تجارتها وأهلها . ويبدو أن هذه السياسة كانت الثمن اللازم لاستقرار رفاهية . 
المدينة وإقليمها والامر الدي اجبر في النهاية أطراف البحر المتوسطي الآخرين على قبول علاقات مخالفة 
لعلاقات العدوان . 

ونذكر أيضا إنه ابتداء من 1055 ٠‏ تلعب الدولة الحمادية دورا مسيطرا في المنطقة لأن 
جيرانها بتي زيري بالمهدية قد اضعفتهم مواجهة هجومات قراصة الجزر المتوسطية ومواجهة زحف بي 
هلال وبني سليم الكثيف (وهي القبائل العربية التي وجهها فاطميو مصر الى المغرب للانتقام من قرار 
رفض بي زيري ولائهم لم وللتخلص من مشكل اجتاعي كان بشوش الحياة المصرية) . 

فأصبحت قلعة بني حماد عاصمة افريقيا الاولى : لافيت بزند بوصفها موقم محصن 
ومرسى تجارني ٠‏ مكانة مرموقة . 


ونضيف أن اختيار موقع بونة الجديد كان له سبب صحي . اذ يدق 


البكري قائلا : + الا انها 
يصح بها البنودان ويسقم البيضان ٠‏ ويشير يدلك الى حمي المستنقعات الني كانت تصيب السكان 
البيض في المدينة السفلى لقربها من المياه الرا 

وخلال الفترة الجديدة من وجودها ؛ تشارك بونة في الاحداث الحارية داخل البلاد الحمادية 
الزيرية . فائناء حكم المنصور بن الناصر . شهدت الدولة الحمادية ثورة يلار . غم الأمير ووالي 


اقدة في مصب وأدي سبوس 
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واجهة فاغة الصلاة بمسجد 


عنائة في موقعها الحديث ( وحمت من 


البحرسة 1933) 


قسنطينة . وهي الفرصة المنتظرة التي استغلها رئيس أحد العشائر الخلالية ؛ ابن مسعود للاستيلاء على 
بونة . فكلف المنصور أمير جيشه ابايقتي بارجاع الامور الى نصابها في قستطينة وعنابة . وكان ذاك ما فعل . 

ولكنه عندما تحصل على الانتصار : حوراي 1090 م ؛ ثار أبويقني ضد ملكه وتحالف مع 
صاحب المهدية الزيري تميم بن المعز. وعين أبويقني ببونة أخاه ويغلان واليا » ولكن تميم أسند ولاية 
المدينة الى ابنه آبي الفتوح سنة 1094 م . 


فكان رد فعل المنصور عنيفا . فجهز حملة لاسترجاع ما خسره وبعد سبعة أشهر من المعارك 
والحصارات ٠‏ تمكن النصور من استرجاع بونة بطرده للامير الزيري أبي الفتوح . 

فاندمجت بونة من جديد في الملك الحمادي الى منتصف القرن الثاني عشرعقني سنة 1148 » 
كان الحارث بن المتصور ٠‏ عم الملك يحبي بن عبد العزيز عامل بونة يسيطر على الوضع رغم خطر 
الموحدين المحدق ٠‏ لذلك تراه يعارض التحاق ابن أخيه الملك بالعراق هرويا امام القوات الموحدية . 
ويمكن الاعتقاد اذن » انه بالرغم من ولائه للحماديين كان عامل بونة الحارث يحكر كأنه أمير مستقل 
وهذا ما قد يكون تعليلا لعدم اعتناء الموحدين بعنابة في الابان , 9 


بعر عردقي 
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ولكن هذا لم بمنع تدخل الصقليين الذين يرتمون على منطقة كانت محط أطماعهم منذ زمن 
بعيد : مستغلين الفوضى النانجة عن ضعف الدولتين الحمادبة والزيرية . فارسل روجار الثاني صاحب 
صقلية أسطولة تحت قيادة فيليب المهداوي لاحتلال بونة بإعانة الحلاليين (سنة 548 ه / 1153 م) . 
فخربت المديئة ووقع أهلها ني الأسر : وعفا فيليب عن علماء وصلحاء المديئة فكنهم من مغادرة بوئة 
(انظر ابن الاثير ‏ الكامل ج 10 ء ص . 187) . وبعد إخضاع المدينة ٠‏ عين عليبا روجار الثاني من 
جديد الحارث الذي واقق مقابل وضعه تحت مراقبة حامية عسكرية صقلية . 

وتنتهي سلطة الحمادبين السياسية بافول الملحمة الصنهاجية . بيد ان المغامرة الصنهاجية لا تنتهي 
اجتاعيا وثقافيا : اذ أنها ترسم انطلاق تعريب نوميديا العتيقة عند الزحف اهلالي . 


وبعد روابته لنفس الوصف الذي وضعه ابن حوقل للمديئة » يضيف الجغراني العرني الادريسي 
(المتوفي حوالي 1166 م قائلا : 
...٠‏ وها أقاليم وأرض واسعة تغلبت العرب عليها وافتتحت بونة على 
بدي أحد رجال الملك المعظم رجار في سنة 548 ه . وهي الآن في ضعف وقلة 
عمارة وبها عامل من قبل الملك المعظم رجارمن آل حماد . ' 
(الادريسي : وصف افريقيا ... : ص . 85 86) 


اجماليا المدينة القديمة الحالية 


عنابة » من العهد الصنباجي : بالتصميم الذي يطا. 
الني .بحدها شرقا السور . والذي يعود جزء منه (موجود بساحة بن بقة) الى جهاز القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر م . أما البناية التي تمثل أكثر من غيرها هذا العهد فهو مسجد سيدني أبي مروان » 
وقد خرب تصميمه الاهلي وتركيبه الأول من طرف الجيش الاستعماري الذي حوله الى مستشفى 
عسكري . ودراسة لما كان عليه المسجد تعطي الوصف التالي . فالتصميم العام بغطي القياسات التالية : 
0 19 م عرضا . على عمق 5 36 م . أما قاعة الصلاة حاليا فلها 60, 19 م ؛ على 20, 19 م . 
وتشتمل على سبعة أجئحة وسبعة محالات . وحسب رسوم قديمة + فقد كان يحيط بالصحن من جميع 
جوانبه اروقة معتمدة على سواري : وتختص الصومعة بشكلها الفرمي المكون من ثلاثة طوابق متتالية 
ومتلاصقة من تحت الى فوق . أما القبة في أعلى الصومعة فهي إضافة خلال الفترة الاستعمارية . 
العهدالوحدى 

في أواسط القرن الثاني عشر م ٠‏ انتشرت بالمغرب محاولة جديدة لقيام امبراطورية ٠‏ بعد 
فشل الامبراطورية المرابطية . ويتزعمها عبد المؤمن بن علي أمير الامبراطورية الموحدية . وأثناء المرحلة 
الأخيرة من حملات التوسع نحو المغرب الشرتي ٠‏ طرد عبد المؤمن الصقليين النورمائيين وحلفائهم 
من بؤنة التي اخضعها سنة 1157 م . وحتى يعزز من قدرتها الدفاعية ٠‏ حرص عبد المؤمن على توطيد 
السور . وتعود بوئة بوصفها مرسى الى نشاطها ٠‏ نخاصة وان في عهد الموحدين أصبح أسطول الشمالك 
الافريتي اقوى الاساطيل الاسلامية : من حيث التجهيز والقواعد البحرية . وكان على هذا الاسطول ان 


يواجه أطماع الجمهوريات التجارية الاء 


وبما أن العدوان أصبح غير مفيد . قبلت الجمهوريات التجارية الابطالية بالاخخص إقامة 


معاهدات 


وكانت جمهور بة جنوة من الأوائل التي فاوضت الدولة الموحدية من أجل الحصول سئة 1155 م 
لحنويين في الموالميهالمغربية . ومنها بونة . ووقعت سنة 1160 م 


على امتيازات الصالح التجار والضيادين ١‏ 


م 
كنا 


معاهدة مجارية مع نفس الحتويين : وتنص المعاهدة على فتح الموافيءأمامهم ٠‏ ومنها بونة » 
قدرها ثماني في الماثة . ومنح نفس الامتياز لبيزة سنة 1166 م ء وللصقليين 1186 م . فتحتفظ بونة 
هكذا باميتها التجارية ومركزها الاستراتيجي في البحر الابيض المتوسط . 

واما على الصعيد السياسي الداخلي » فقد بقيت بونة تابعة للتفوذ الموحدي الى مستهل القرن 
الثالث عشر م . 


وانتصب سنة 1209 م بتوغانية آخر ممثلى المرابطين ببونة » بعد اخضاعهم تونس . وكان 
انتصاب إمارة بني غانية الى سنة 1226 م ء هو علاقة بونة الوحيدة بالمرابطين . ومن الأدلة القليلة 
على ذلك ما عثر عليه من دتانير مرابطية بمسجد أبي مروان . 

ويقدم :لنا مؤلف كتاب الاستيصار المجهول . المدينة أثناء النصف الثاني من القرن الثاني عشر 


0 «وبوثة مديثة ازلية يعود بناؤها الى العهد القديم وبها اطلال كثيرة . 


وقد بنبت على نشز من الأرض يطل على البحر الذي تلطم أمواجه 
أسوارها ٠‏ وهي من أجمل المدن ٠‏ يكثر فيها اللبن واللحم والعسل 
والسمك . يوجد على شاطئها بثر منقورة في الحجر الصلد وماؤها من 
أعذب المياه ومن أصحها » وأكثر سكانها يشربون منها . وبغربي المديئة 
مياه سائلة تستعمل لسقو البساتين والارض ٠‏ وتوجد البساتين بموضع 
مشرف على البحر وهو منتزه جميل . وجبل الادوغ المطل على المدينة 
كثيرا ما يغطيه الثلج . والبرد به شديد ؛ ومن أعجب الامور أنه يوجد 
هناك مسجد لا يسقط الثلج عليه وتبدو كأنها نقطة سوداء وسط الجبل 
الأبييض . 

ويعربي بونة بخيرة قطرها عشرة أميال تقريبا بها سمك كثير ومطلوب ٠‏ 
ويعيش هناك طائر يسمى الكيكل يسكن على سطح الماء حيث يضع 
بيضه ٠‏ وعندما ينتبه الى ان بشرا أو حيوانا بقصد. صيده يأخذ الطائر 
بواسطة كراعه عشه وصغاره الى قلب البحيرة حيبق يكتية. في أمت .. 
وهو طائر جميل معروف في مصر باسم خواض . وجلده الاملس والجميل 
يستعمل في مصر كفرو بباع بثمن عالي . ويدعى مرسى بوئة مرسى 
الازقاق وهو من أشهر الموانيء. أما بوئة نفسها فنوجد على خليج يسمى 
جون الازقاق » حيث الملاحة صعبة ٠...‏ 


(أعيد تعريب النص عن ترجمة 


العهد الحئصى فاثيان لكتاب الاستبضاره ضص,30 و31) 


هن اجل اعادة إدماج القطاع الشرقي من افريقيا داخل الامبراطورية الموحدية آسند ال 
الناصر الى وزيره الاول ابي محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر الهنتاتي ولابة افريقيا مؤقتا » 
وكلفه بتحطيم حكم بتي غانية . وكانت الحملة موفقة ولكن أبا محمد عبد الواحد قرر البقاء نهائيا 
بإفريقيا 


وبعد فترة وجيزة حكمت فبها افريقيا من طرف أني العلاء عم أبي الامير الناصر ء ثم من 


طرف ابنه أبي يزيد + بن أ حفص + عبد نقد بن أي محمد بق 
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أبي حفص سنة 624 ه/1226 م : وهكذا انطلق تشييد الدولة الحفصية في الخزء الشرق من 
المغرب ٠‏ الذي كانت بونة عنه الى أوائل القرن العاشر ه / السادس عشر م . ومند بداية العهد 
الحفصي ء كان حكام بونة من العائلة المالكة . قحرالي 625 ه/1229/30 م . كان حاكم بوئة 
أبو علي عمر بن أبي موسى عم الملك . وني سنة 636 ه/ 40‏ 1239 م :كلف نفس الملك ابنه أبا 
اخيه أبي عيد الله محمد 


يحيبي زكرياء + وعند وفاة هذا الاخير أصبحت بونة من مشمولات 
سنة 646 م  50/‏ 1249 م . وقد دفن 
توفي سنة 647 ه/ 51‏ 1250 م . ولم 


بالقرب من أبي مروان ٠‏ الملك ابوزك كرياء نفسه الذي 
5 اك انلكا لل قط الاق سنة666:. 1262-3م. 


وحافظت بونة على مكانتها الاستراتيجية على الصعيد الداخلي فهي همزة وصل بحري وبري 
بين افريقيا والزيانيين بتلمسان من جهة : وبني مرين بمراكش من جهة أخرى . وبوئة معقل على صعيد 
العلاقات البحرية المتوسطية : وسط بحر عززت فيه فكرة الحرب الصليبية القرصنة الاوروبية التي 
ما فتئت تقوى ضغطها على سواحلنا . وبالرغم من تقسيم الامبراطورية الموحدية ٠‏ فإن ورثائها من بني 
حفص في الشرق المغرني ٠‏ اختفظوا بقوة كافية مكنتهم من فرض اتفسهم على الجمهوريات التجارية 
الايطالية وعى دولة الاراغون باسبائيا . 

وهكذا جدد الحّفصيون معاهدة 1204 م مع بيزة ٠‏ سنة 1234 م ثم سنة 1353 م . 
وينص الاتفاق الممضي لمدة عشرين سنة في فقراته 20 و21 : 

- 20 - فندق بونة 


«وبقام أيضا فندق ببونة حيث يقبل أو يؤوى الاشخاص الدين برخصون 
لم ذلك .ء 
- 21 - في أن تكون التصرفات نفس ما يجري بتونس 
«وتتبع وتحترم في بوئة نفس التصرفات الجاري بها العمل بتوئنس ٠.‏ 
(عن ؛ بونة العسكرية ) 
وأمضت جمهورية اليندقية سنة 1231 م : معاهدة مشابهة مع الحفصيين لتعاطي التجارة مع 
المرامى الافريقية ومثها بونة . كما يعاد امضاء المعاهدة التجارية مع جمهورية جنوة سنة 1267 م , 
ويفتي الأرخوة قير الطريق مفضلا الملام ب فيمضي معاهدة سنة 1271 مع الأمير الحقصي 
. كما بمفي ملك فرنسا قيليب 


وتتناول التجارة على الخصوص المواد الأولية ومنتوجات الارض فتأتي السفن لشراء الصوف 
: بأقل ثمن وهي تساوي على الأقل في ميزتها اصواف اسبانيا وفرنسا والولايات الرومانية» ؛ كما 
اتشتري الشب والزيت ٠‏ والجلود والشمع والفواكه الجافة . والسمن ... الخ ويبيع التجاز الاجانب 
الذهب والاواني الحديدية والتوابل ١‏ . وينطلق هكدا نظام ٠‏ الكابتولسيون ٠‏ (وهو النظام 
الذتي يوضع بموجبه الرعايا المبيحيون حا تحت حماية الدول الاوروبية الكبرى ) وهو النظام الذي 
سي بطر قيا بعد : وتنطلق المبادلات الاقتصادية ذات الطابع الاستعماري 


ويمكن النظام التجاري الاوروبي . عند نهاية القرن الثالث عشر م . اقتصادة الانتاجي 
والتوزيعي للمتتوج الاستهلاحي من النطور مع ما يواكبه من تقدم تكنولوجي وخاصة في ميدان القل 
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ولكن أمام هذا ء فإن دول المغرب لا تقوى على التعايش متوازنة + فتنازع الحفصيون والمر يتيون 
على الاخص على خلافة الموحدين . لذلك دعيت بونة الى لعب دور مهم في إطار العلاقات الدولية عبر 
البحر الأبيض التوسط : وني إطار علاقات الحفصيين وجيرانهم الى الغرب . فكانت ضرورة تعزيز 
قدرة المدينة الدفاعية بتشييد قلعة القصبة سنة 1300 م . بأمر من صاحب الملك الحقصي ابي زكرياء 
بن ابي اسحاق . 


وتستمر بونة في استقبال حكامها من بين الثقات من محيط السلاطين . في سئة 1316 م 
عين مسرور مولى السلطان الحفصي أبي يحي أبي بكر ء بصفته قائد الجيش لاخماد ثورة قبيلة 
ولخاصة الذين واجههم الحفصيون ابان انتصابهم في الحكم . 
السلطان ٠‏ أبو العباس الفضل في بونة » وعين السلطان لمساعدته القائد ضاقر السئان . ويدل هذا 
الاعتناء الفائق بهذه المنطقة من المملكة ان مركزها الحساس موجود بين 
الحدود مع جيرانها بالغرب أي بي زيان بتلمسان الذين هددوا الحفصيين أثناء النصف الأول من 
القرن الرابع عشرام . 


00 ولواجهتهم تحالف السلطان الحفصي أبو يحي أبو بكر : مع بني مرين بالتعاهد مع سلطائهم 
أني العباس الذي عزز هذا التحالف بزواجه من إحدى بنات السلطان الحفصي . ولذلك . عند 
انطلاقه في اخضاع المغرب له . بئية استرجاع الامبراطورية الموحدية لفائدته : لا يتجاوز أبو الحسن 
حدود افزيقيا (سئة 737 ه/ 37‏ 1336 م . ولكنه ينتظروفاة حليفه لاستحواذه على تونس (747 ه 
1347-8 


وتعود عنابة من جديد الى الحكر المستقل ‏ لأنها الاقليم الوحيد الذي يسوسه عضو من العائلة 
الحفصية , 1 

ولا بيأس الفضل من أن يرى أبا الحسن المريني بعيده على رأس الدولة الحفصية . ولكن 
السلطان المريني لا يستجيب الى امله . فهو يسيطر على امبراطوريته ولا ينوتي التفريط فيها . الى ان أسخط 
بتصرفاته الناس جميعا وخخاصة العنصر العرني الذي رفض اقطاعه الاراضي . فانفجرت الثورات في 
كل الجهات وخسر ابو الحسن الاميراطورية الي شيدها بصعوبة . 


فأغتتم الفضل الفرصة لاسترجاع قسنطيئة ويا بأ لاسترداد العرش بتونس . ولكن 
ابن ابي الحسن ابا عنان قام بانقلاب ضد أبيه وأعلن عن ارتقائه للملك بمراكش . ومن بين ما قام 
به هو إطلاق سراح أميرين حفصيين فاستعاد كلاهما منصبه : ومكنوا أبا الفضل من الرجوع الى ولايته 
بعنابة (سنة 749 م /1348 م) . وفي السنة الموالية استنجدت قبائل كعوب افلالية بأبي الفضل ضد 
أني الحسن المرني.. فأغتم الحفصي الفرصة لاستعادة تونس من جديد . فحقق خلمه في الامتيلاء 
على العرش الحقصي (سنة 750 م /1350 م) 


ولكن عنابة تشهد احتلالا مرينيا جديدا عند انطلاق أبي عنان في حملات جديدة (سنة 
7 م . ولكن رغم عودة الحفصيين + فإنه أصبح من الجلي أنهم لم يعودوا قادرين على السيطرة 
على الموقف . 

وم تساعد هده التقليات المتوالية المدينة على التطور وخاصة على مواجهة تقدم الامم الاوروبية 
المتوسطية البي اغتنمت هذا الوضع لتعزيز تنظيمها وتأكيد تفوقها في ميدان الملاحة والتجارة 
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فالدول الاوروبية التي كانت أساسا في حاجة الى المواد الأولية » أمنث لنفسها التموين بتجديدها 
المعاهدات التجارية : بيزة سنة 1313 م ء ثم في سنة 1353 ء أما جنوة فتحصلت على إقامة حصن 
على موقع مرسى ابن الالبيري سنة 1401 م . معللة ذلك بنية الوقاية من هجومات المنافسين المتوسطيين . 

فاستمرت عنابة اذن ء كنقطة تصدير لاوروبا » وهذا عندما لا تتعرض لعدوان اسبانيا الحقود 
وللقرصنة المتوسطية . 
الحياة الفكرية 

لا شك أن المدينة في فترة ما بين القرنين العاشر م . والخامس عشر م . قد طبعت بموقعها 
الاستراتيجي بوصفها نقطة دفاعية وسوقا اقتصادية هامة . ولكنا كانت في نفس الفترة مسقط رأس 
أووطن التبنيء لعديد من العلماء والمفكرين . وقد تركت المصادر ذكر البعض منهم : 
مروان بن علي الاسدي القطان . أبوعبد الملك البوني 

هوفقيه متطلع ني علوم القرآن . ولد ببونة . وبعد ان رحل الى قرطبة » توجه الى المشرق حيث 
تمكن من المعرفة . وعند رجوعه الى بونة » كرس حياته للتدريس والدراسة . وألف من بين ما آلفه 
تفسيرا للموطأ . وتوفي مروان ببونة » سنة 439 ه/1047 م ودفن بالمسجد الذي لا يزال يحمل امه 
الى اليو . 
- أحمد بن علي بن يوسف ٠‏ تقي الدين أبوالعباس البوني 

عاش هذا العالم ببونة في القرن السابع هجري / الثالث عشر م . وهو من مواليد المدينة ثم 
غادرها للقيام بالمشرق . وقد تخصص في علم الارقام والحروف ٠‏ فألف حوها كتبا عديدة وكانت 
وفاته حوالي 622 ه/1225 م . 

م 

5 علي بن عبد الله الانصاري ٠‏ أبوالحسن البوني 

من فقهاء المالكية » عاش في القرن السابع هجري / الثالث عشر م . وقد ورد ذكره على 
الخصوص بوصفه قاضي ببجاية . 
- احمد بن محمد بن محمد بن علي العناني 

1 وهو نحوي من مواليد عنابة وكان حافظا للقرآن انتصب بالشام حيث درس خاصة بالمسجد 

الأموي بدمشق وتوفي حوالي سنة 776 ه /1374 م . 
- يحي بن أبي بكر العماد ١‏ أبوزكرياء البوني 
ره من بين حفاظ القرآن الكبار. وهومن معاصري القرن الثامن الحجري الرابع عشرم . 


ورد ذ 


عَنابة ف الذاريخ لمث والمعاصر 


تغير اسم بونة تدريجيا اثناء الحقب الاخيرة من العصر الوسيط واذا كانت تسمية بونة هي 
الاغلب ورودا في النصوص ء الا ان المديئة اصبحت تسمى اكثر فأكثر مدينة العناب اوعنابة : ويبدوأن 
القبائل العر بية المقيمة حديثا بالمنطقة والتي تأثرت بكثرة العناب كانت أميل الى تسمية المديئة بهذا الثمر. 

كما تعيش نهابة العصر الوسيط انتصاب العرب الذين يندمجون في المجموعة الاجتاعية 
الالتوغرا الجهة والأمر المؤثر أن النازحين الجدد » رغم أنهم بدو رحل أصليا ء الا أنهم انديجوا 
في حياة المنطقة الاقتصادية التي يغلب عليها الاستقرارية والانتاج الفلاحي التقليدي . وفي النهاية فإذا 
اسفر التوزيع البشري الجديد عن بعض التوتر السياسي ٠‏ فانه لم يؤثر على ما يبدو في الحياة الاقتصادية » 
وازدهار المديئة واقليمها . 
ادماج عنابة في الجزائر الحديثة 


فقد الحفصيون السيطرة على مصيرهم في القرن السادس عشرم الى حد أنه لعبوا ورقة الاسبان 
وأصبحوا تابعين لهم . فكانت النتيجة أن ثارت عتابة في وجه العامل الحفصي بوم 4 أوت 1534 م + 
وأستغائت بخير الدين الذي بادر صحبة بابا عروج بطرد الاسبان من مديئة الجزائر . ووصل خير الدين 
الى عنابة حيث ترك جزءا من أسطوله وأنطلق في حملة أطاحت بالسلطان مولا حسن بتونس يوم 
8 أوت 1534 م . ولكن شارل كان تدخل وافتك تونس يوم 21 جويلية سنة 1535 ٠‏ فتوارى خير 
الدين الى عنابة . فارسل شارل كان القبطان الجنوتي ادم الى عنابة » ولكن تراجع هذا الاخير الى تونس 
أمام أسطول خير الدين . فكلف شارل كان الماركيس دي موندخار ه طبقا للمعاهدة المبرمة مع ملك 
توتس , ان يحتل عنابة بالاستيلاء على «قلعة القصبة ٠ ٠‏ 
٠‏ وسيبقى الماركيس داخل القلعة ٠‏ 600 جنديا راجلا من الاسبان ويعين القبطان دون 
آلفار غوميز الزغل عاملا عليها .. ٠‏ 
وعند وصوله يوم 23 أوت 1535 م ؛ أرسى الأسطول الاسباني على شاطيء «قيام الفجرء : 
٠ومكث‏ الاسبان ببونة مدة اثنى عشر إلى ثلاثة عشر يوما ٠‏ وقضوا كامل 
الوقت في النهب الشامل . فاقلعوا حتى صفائح المرمر من جدران المنازك 
ونهبوا كل ما استعمل في البلاد من كبار الارحية وصغارها . أما الامتعة 
الكثيرة الثقل والواسعة الحجم فقد كسرت حتى يلتقط حديدها وحملت 
الصناديق على البواخر . كما أقلعت الابواب والنوافد . أما السور : من 
الجانب البحري ؛ ففتحت فيه ثغرات . 
(ميترو. ه بونة العسكرية ٠‏ ص.70) 
رح الماركيس دي مندخار المديئة تأركا فبها فرقتين بقلعة القصبة وعلى رأسها 
.ريغ دي افلوص . غير أن الماركيس يعتبر في تقريره الى الامبراطور شارك 


وعقب هدا الفعيل بار 

دون الفار . وبالمدينة فرقة رو 
كان وجوب احتلال اكثرقوة : 

نضح لي بعد تفحص وضعية المدينة والقلعة أنه يحب احتلالهما معا 


مؤقتا لأنه يصعب اغاثة وتموين حامية القلعة في حالة سيطرة الماوريين 


على المديئة 
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ويطلب الماركيس ميزانية لتنظيم الاحتلال الاسبافي : 

«سأحفظ بالمدينة » الى أن تعلمني جلالتكم با يحب أن أقوم به . 
ويقال أن غير الدين قد أعجب بهذه القاعدة وهو على صواب . لأنها 
تجمع مزايا جمة جدا تلائم اسمها . فهي حسنة الارتكاز على أرض سهلة . 
ومرساها محمي من الرياح وهناك واديان يسقيان مساحة واسعة من 
الأراضي الزراعية التي لاتقل خصبا عن رد 
تحتله بساتين بقرب المديئة ٠‏ وبالجيل عراعي جيدة 
المطلة على البحر . 


قرطبة . كما يوجد متسع 
اللبقر على الجوانب 


كما توجد أيضا مراعي جميلة في بعض المضيقات الجبلية (...) 
ويرعي العرب أنعامهم حول المديئة أثتاء الصيف ويسوقونها الى السهل 
أثناء الشتاء . وأخيرا كامل المنطقة الجبلية كثيرة الصيد فتوجد بها الاسود » 
والضرابين ٠‏ والدبية والخنازير والأزانب والحجل وتكثر الخنازير 
خاصة (...) وقد علمت جلالتكم أن الوادي الرئيسي في وسعه استقبال 
العدد الكبير من الشواني التي تستطيع قضاء الشتاء هناك » عند مدخل 
البحر : في طمانينة تامة . وقد تأكدنا من ذلك أخيرا بمكوث الاسطول 
هناك . ويزخر الواويان بالسمك حتى أ3: بقتل ضربا بالعصي . » 

(نفس المصدرء ص.83- 84) 


وعند اثارته لاحمال استعمار استيطاني ٠‏ يقترح دي مندخار ما بلي قائلا : 


يمكن القيام بشيء آخخر ء وذلك بتأهيل بونة من جديد يحلب اليونانيين 
أو الازناووط (اللاجئين يجنوب ايطاليا بعد وفات ملكهم اسكندر باي 
سنة 1467) : وبالاستعانة عاثتين من الفرسان منهم تكو اسياد جزء 
عظم من البادية ... والقلعة » وعندما تكون الاولى والثانية آهلة بالمسيحيين » 


يسهل تربية مواشي كثيرة . 


( نفس المصدرء ص.85) 
لكن شارل كان يفضل اتباع سياسة أخرى ء فيأمر في رده قائلا : 

«حتى يحفظ أمن الحامية المذكورة . وحتى لا نتعرض لأي سوء من 
طرف سكان المدينة الماوريين ٠‏ بلغوا الأمر بتهديم السور رأسا على عقب 
بما في ذلك الابراج التي تصل القلعة بالمدينة ... وليكن من الواضح أن 
لن تردوا مديئة بونة للماوريين الا بعد تهديم السور ... واذا كانبكم ملك 
ف ل 0_0 5 
تونين. أواحددكم عامله الذي عينه حول هذا الموضوع . يجب عليكم 
التصرف بحذر : واجابتهم أنكم تردون المدينة عن قريب ٠‏ بعد نقل 
الاسلحة والمؤونة التي بقيت بعيدة الى القلعة» . 


(نفس المرجع » ص.89/88) 
وينهي شارل كان رسالته بالأؤامر التالية : 

«حرم على جميع بواخخرنا التجارية أو غيرها ... ان تتعاطى التجارة 
مع الجزائر أو مع أني مرسى يملكه الاتراك ولا يسمح لها الا الانجار في 
وهران ويجاية وبونة وحلق الوادي وهي مدن تملكها . فهذه مراسي 

موجودة في أقالهر جميلة جدا وموافقة لنشاط التجار 
(نفس المرجع + ص.93) 
وهكذا فإن الامبراطورية المقدسة الرومانية الالمانية وعلى رأسها إسبائيا تفضل الاحتلال 
المحدود . لأن امكانياتها لا تبدوكافية لمواجهة مقاومة محتملة . خاصة أن الأسطول العماني أصبح 
قويا في البحر الأبيض المتوسط . وتعرضت الحامية الاسبائية في عنابة للحصار والمقاومة الشعبية + 
الأمر الدي جعلها تغرق ‏ بعد خمس سنوات ‏ في الفوضى والجنون . الى حد ان شارل كان أمر 
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بإخلاء عنابة سنة 1540 م ٠‏ لأن الدولة الجديدة التي انتصبت بمدينة الجزائر حالت دون احتلال 
نيا للجزائر . وهكذا ادمجت عتابة في إطار الدولة الجزائرية الجديدة التي نشأت حديثا ٠‏ وتكون 
عنابة جزءا من بايلك الشرق عند انتهاء عملية التقسيم 57 و1567م. 


وستتعرض المديئة لهجومات عدوانية أخرى . اخطرها عدوان تجمع ثلة من المفامرين تحت 
قيادة دوق طسكانة سنة 1607 . على أن موقف النظام التجاري الاوروني تجاه عنابة هو ئفسه تجاه المراسي 
الأخرى . إِذ يتخد طريقة جديدة في التغلفل : وهي التجارة.وفي هدا الميدان تكون عابة أحد نقط 
التجارة المتوسطية 


التركيب البشري + 

نتج هيكل التركيب : 
العهود العتيقة البعيدة الى أواخر القرن الخامس عشر م . وتستقبل 
الأعيان المنتمين للعائلات الكبيرة بالجهة » الأندلسيين المطرودين من اسبانيا . وأ 
جزءا من جبل ادوغ غربا : والسهل البحري حتى القالة شرقا والاودية ‏ 
النومديين والعرب . وكانت, النثيجة في العهد المعاصر تكوين 


من اختلاط عنصرين بشريين رئ 


مجتمع مستقر » من الفلاحين ومربي الما 
بطيبة خاطر مع كل من قصد بلادهم . 
التنظيم السياسي والاداري : 
عنابة وجهتها ٠.‏ في التقسيم الاداري ٠‏ بايلك قسنطينة . وكان التنظيم السياسي والاداري 
متشعبا » لأنه من جهة . هناك تنظيم داخل البلاد المعتمد على المؤمسسة القبلية » ومن جهة أخرى هناك 
تنظيم المدينة الملحق بالحكومة المركزية . 
التنظيم داخل البلاد: 

واعتّادا على اللوحة السابقة ٠‏ يتضح أن الجهاز الاداري المحلي ينقسم الى ثلاثة تقسيات 
فرعية : إقليم أهل المخزن ٠‏ وأقاليم الرعايا » وأقالم التابعين أو الاحلاف ٠‏ وأقاليم مستقلة . وفي 
الواقع .. فاستعمال كلمة «أقاليم؛ لا يني بالمعنى : لأن مختلف الأقاليم متداخلة في نفس المنطقة 
الجغرافية . فالوحدة الادارية القاعدية إذن هي المجموعة البشرية : العرش القبلي والفرع ... الخ 
ولدلك يمكن للجزء من عرش أن ينتمي الى ؛ قطاع اداري » مختلف عن جزء آخر من نفس العرش 
القبلي . 

ويمثل أهل المخزن الجماعات القبلية التي تنبل منها الحكومة فرق الخيالة . والثي توزع عليها 
الأراضي اقطاعا . وكان القطاع المخزني محدوها . 


أما الرعايا فهم السكان الذين تمارس بينهم سلطة الحكومة مباشرة ويسوسهم قائدان ٠‏ قائد 
الساحل, وقائد الادوغ . وياستنناء بي صالح المقيمين في الجنوب الشرق ٠‏ بعيش الرعايا بالموطن 
الموجود قرب عنابة المباشر . 

والتابعون والمستقلون اقوام يتمتعون بحكم نصف ذاتي أو بحكم ذا 
الادارة المباشرة . وغالبا ما تدير شؤونهم مشيخات ورائية . وهؤلاء هم أغلبية | 


تام ولا مخضعون مراقبة 
اصر الاجتماعية والسياصية 

ويملك الرعايا والتابعون والمستقلون اراضنيهم في إطار نظام الملك (الملكية الخاصة) وفي إطار 
نظام العرش . 

وبالاجمال فلا يساس دائخل البلاد ٠‏ مباشرة أو غير مباشرة الا على أساس جمع الجباية وفي 
حالة الجهاد 

أما الاجانب النازلون بعنابة فيستقبلون بزل مخصص هدا الغرض ٠‏ ويهتم بهر موظف هو 
المحرك (نوع من ضابط شرطة مكلف بالاجانب) 
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مؤسسات المدينة الادارية 

كانت الادارة البلدية من مشمولات انظار شيخ المدينة الذي يمثل الاوليغارشية المدنية 
بالدرجة الاولى . 

ونظمت التجارة الداخلية والصناعية التقليدية في إطار التجمعات المهنية الني يترأس كل 
واحدة منها أمين . “كما كان التجار الاجانب منظمين أيضا اذ تذكر المصادر مثلا » أمين تجار جرية. . 

وتمثل حكر الباي سلطات محورها الحامية العسكرية . فعل رأسها يوجد الآغا وهو قائد 
الحامية : الذي يعتمد في الامور السياسية على الديوان وعلى شيخ الاسلام السلطة الدينية العليا » 
وأمين تطبيق امباديء الاسلامية . ويعود القضاء بالنظر الى قاضي المالكية وقاضبي الحنفية . ونذكر 
من بين الموظفين الهامين وكيل الحرج (الضابط المكلف بإدارة الحامية ) : والخوجة ( الكاتب بالمحاسبة) 
والشاوش ( المكلف با ات ) وقائد الزبل ( مكلف بنظافة المدبنة ) وقائد الدخان ( مكلف بتجارة 


الت 
تيغ ) . 


وتتكون الحامية بصفة عامة من نوبة تنقسم الى خمس سفرات وتنتدب الحامية على الاخص 
جنود الانكشارية ويبلغ عددهم المالة تقريبا يعززهم جنود اضافيون يتتدبون من بين أهل المخزن 
(ويسمى الجنود الاضافيون المالكية ) . 

وتعود التجارة الخارجية بالنظر الى الباي ٠‏ لذلك يديرها موظف معين من قبل الباي مباشرة 
وهو المركانتي الذي يحمل لقب قالد . وابتداء من أواسط القرن الثامن عشر : أصبح هذا الموظف + 
مم الآغا » صاحب الادار 


قبل الشروع في وضع خخطوط اقتصاد عنابة السريعة » نترك المجال لشهادتين عن عنابة أثناء 
القرنين السادس عشر والسايع عشر : 
عنابة في أوائل القرن السادس عشر : 
«يسمي اكثر الناس هذه المدينة الحديثة بلاد العناب لكثرة هذه الهار 
في هذا المكان . ويخفف الناس العناب ويأكلونه في الشتاء. 
وتعد المدينة ثلاثة آلاف عائلة : والسكان كثيروا الكثافة غير ان الديار 
الجميلة قليلة . ويوجد بالمدينة مسجد جميل مبني على نحر البحر . 
والرجال بها ظرفاء . منهم التجار والآخرون صناع أو نساجون » 
وهؤلاء الاخيرون يبيعون قسطا وافرا من اقمشتهم في مدن نوميديا (..) . 
ولا توجد عيون ماء ببونة » ولكن صهاريج مياه المطر . وتر: 
بالجانب الشرقيٍ من المديئة قلعة كبيرة تحيط بها جدران سميكة . وقد 
شيدها ملوك تونس . ويقيم العامل بالقلعة . وخارج المدينة زرعت البادية 
على مساحة اربعين ميلا طولا وخمسة وعشرين ميلا عرضا . وهي أرض 
جيدة لزراعة القمح نقطنها قبيلة عربية تسمى مرداسى التي تفلحها 
وتملك القبيلة بقرا وأغناما عديدة » وبعطي هذا البقر من الزبدة قدرا 
كبيرا حتى ان العرب عند بيعه ببونة لا بربحون من الدرا اهم الا القليل . 
وكذلك الأمر بالنسبة للقمح ٠‏ وتأتي البواخر عيدية كل سنة من تونس 
وجربة ومن جميع الساحل وأيضا من جنوة لشراء القمح والزبدة من 
بونة : وكانوا يستقبلون بطيبة قلب ٠‏ 


ويقام السوف,كل يوم جمعة خارج المدينة » قرب السور و يستمرالى السماء » 
وغير بعيد عن بونة يوجد شاطيء به المرجان . وليس لأحد الحق 
في اصطياده في البحر أو جمعه على الساحل : لأن الملك أجر هذا 
الشاطيء للجئوبين الذين طلبوا منه رخصة بناء قلعة به لأن القراصنة 
أزعجوهم 3 كن السكان متعللين أنه في مرة سابقة ٠‏ استحوذ 
الجنويون” على المدينة ونهبوها بإستعماهم مثل هذه الحيلة وقد استرجع 
أحد ملوك تونس القلعة فها بعد .6 . 
( ليون الافريي > الحسن الوزاني : وصف افريقيا 
3 ج 20 . ص.370و371) 
عنابة ي أواخر القرن السابع عشر : 
)...(١‏ يسميها العرب موضع العناب ٠‏ لوفرة هذه الثار بها ... ويسميها 
السعيرة: يرن أن حسنة) ببحقءاء لأنه أحسن وأخصب موطن في 
بلاد البرير . وحيث المواء الصبحي . وهي مسورة ؛ وها بابان احدها 
باب البحر والآخر باب القصر الدي ي لايهد عت الاعسافة نصط دي 


2 ومو مقاء عل عل. يكرت تل الاي نوقذ شينها قلوك جرئين جد 
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عهد قريب ء لاقامة العامل والحامية : فقبل احتلال شارل كان هذه 
المدينة وقبل حلول خير الدين بها ء كان أهل المديئة في حد كبير من 
الثراء والكبرياء اللا أنهم كانوا غالبا ما يقتلون الولاة ويهددون بتسليم 
المدينة للمسيحيين » إن لم يرسل قبلهم ذوي الشرف . وقد آتقن بناء 
المساكن بهذه المدينة ويها مسجد تحاذيه مدرسة حيث تدرس شريعة 
محمد . ولا يوجد بها ولا بالقصر آبار ولا عيون ٠‏ بل صهاريج كبيرة 
تتجمع فيبا مياه الامطار الجارية من فوق سقوف النازل ٠‏ وهي سقوف 
على شكل سطحة يكسوها فراش من الجير والتراب والاسمنت . ولي 
أسفل القصر ء نحو الجنوب هناك بساتين جميلة وديار نزهة ورياض 
عديدة بها أشجار ذات الار الجميلة . ولبونة ميناء صغير غير محمي من 
الريح تتجر فيه البواخر بالجلد والصوف والزبدة والتمور وسلع عديدة 
أخرى تزخربها الببلاد . 
وهناك سهول (البحيرة) طوفا أربعة عشر ميلا وعرضها ثمانية أميال » 
تسوح فيها جماعات كبيرة من البربر منهم الشاوية وبنو مرداس وبنو عدوان 
وبنو منصور يعيشون في الدواوير مثل العرب وهم أغنياء بالقمح والخيول 
والابقار . يتوجهون كل يوم جمعة الى سوق تقام بأبواب المديئة يؤمها 
تجار تونس وجربة وطرابلس وحتى تجار جنوة لأن الارباح بها وافرة . 

وبشرقي المدينة شاطي* مقوس يصطاد فيه المرجان . أعتاد ملوك 
تونس ايجار هذا الصيد للجنويين الذين عندما رأوا القراصنة يهاجمونهم » 
تحصلوا من الملك على رخصة بناء قلعة على صخرة . وعارض السكان 
وبينوا للأميران المسيحيين انقضوا فها مضى على بونة بإستعمال نفس 
الحيلة ولم يصل الجنويون الى مقصدهم آنذاك ولكلهم تحصلوا عليه فها 
بعد . 

ويجنوبي وغربي المديئة ترتفع الجبال المريحة والبهيجة متصلة 
بجبال قسنطينة ٠‏ تكثر فيها العيون والفواكه وجميع أنواع الصيد . 
٠‏ وغربي المدينة ترتفع رواني طويلة خصبة بالقمح (...) . وتمتد هذه 
الروابي من الشرق الى الغرب مسافة ثمانية وعشرين ميلا على عشرة 
أميال عرضا ٠‏ ليس بها مدينة ولا قرية ٠‏ ويسوح في أرجائها العرب 
والبربر وبها عدة عيون يتولد منها بعض الوديان الي تجري عبر البلاد 
وتنصب في البحر . وعندما استولى خير الدين على تونس ء استولى على 
بونة أيضا » ووضع في قصرها حامية يقودها تركي ٠‏ وما استولى شارل 
كان على تونس (سنة 1535 م) بعث أيضا باندريا دورية على راس 
ثلاثين سفينة وألفين من رجال الحرب للاستيلاء على بونة » ولكنه وجد 
انها أخليت من سكانها الذين تركوها اتباعا لأمر خير الدين ٠‏ فنهم من 
تركها بحرا وميم برا . فرجع اندريا دورية الى حلق الوادتي بعد ان 
استولى على البعض من السفن الراسية . بدون ترك حامية بالمدينة ولا 


بالقصر - ونا أذ الأمبراطور طريقةٌ الى ايطاليا أمر البحرية الحربية 
المتوجهة الى اسباتيا ان تترك حامية بعنابة عند مرورها . وكان ذلك . وأول 
والي هو الفار غوميز زغل (...) وبعد موت هذا الوالي أمر الامبراطور 
بالتخلي عن هذا الثغر » بعد قعر السور وتخريب بروج المدينة والقصر » 
ولكن ريمت المدينة والقصر بروجها لطيبة البلاد . 
ونا لم يستطع ملوك تونس المحافظة على هذه القاعدة استولى عليها 
الأتراك فعمروها بشرا وحصنوها ٠.‏ 
(مارمول ٠‏ ٠افريقياه‏ ج 2 . ص. 434‏ 437 ١‏ باريس 1667) 
ان انطباعات هذين الرحالتين مفيدة وايجابية على العموم . فكل مهما ؛ ويفصل بينهما قرن 
من الزمن ٠‏ بقدم مديئة وجهة تتمتعان بحركة اقتصادية مضاعفة » داخلية وخارجية . 3 


سكان عنابة : 
يصعب وضع وبيرات كل اسن ااقر لتاقت سق الى التو لازي يريت - غير 
ان التغبرات هامة - واعتّادا على مختلف المصادر نقدم التقديرات الأرقام التالية : 
7 - 8,000 الى 10,000 ساكنا 


أوائل القرن الثامن عشر - 0 ساكنا 
8 - 4,000 الى 5,000 ساكنا 
18302 - 1,0 ساكنا 


فبعد زيادة ملحوظة من بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر » يصاب 
سكان عنابة بنقص كبير في العدد . ويبدو ان سببه الرئيسي مساوي الطاعون الذي لم ينفك يخرب 
الجهة ابتداء من سئة 1783 . وبلغ عدد الموتى يوميا » سنة 1786 و1787 . اثناء أشد اوقات العدوى 
ثمانون الى مائة ميت . وفي سنة 1830 نتج خلو المديئة من السكان عن جلاء السكان امام انعدام الامن 
الذي خلقه الاحتلال الاستعماري . 
النشاطات والمنتورجات : 

تعتبر الفلاحة النشاط الأولي للجهة ٠‏ ويضاف إليها الصيد البحري ويعتمد الانتاج الفلاحي 
على الو : القمح والشعير . وتنتج الجهة ء وهي غنية بالاغنام » اللحم وخاصة الجلد والصوف 
الذي خلف تدريجيا كمادة أولية : زريعة الكتان : ومن بين المنتوجات الأخرى نذكر التبغ ٠‏ اذ كان 
من بين الموظفين قائد الدخان . 

وللزراعة الشجرية مكانتها الاي دعو ومح ا ا 
عند قدوم مصطفى قردناش وهو من مهاجر مر ي الأندلس الدي يبدو أنه غرس ثلاثين ألفا من شجر 
الزيتون في في إقليم عنابة . وتاخذ الغابة بنصيبها أيضا في هذه المنتوجات بتقديمها للحطب الصالح 
خاصة للصناعة النوتية . وفٍ الأخير تنتج الجهة كميات وافرة من العسل لى والشمع . 


وتملك الجهة موادا معدنية أولية منها النحاس والحديد . ويستخرج النحاس من جبال 
الادوغ : بعين بربر » ويستخرج الحديد من مقطع الحديد ٠‏ ومن تلال بوحمرة ومن منطقة مجاز 
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الرسول ٠‏ ومن عين أم الرخاء ٠‏ ومن منطقة وادي معجوبة . 
وم تكن الصناعة والصنا إذ يبدو أن صناعة النسيج كانت مزدهرة : على الأقل 
أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشرء اذ يؤكد ليون الافريقي على هذا النشاط الصناعي . ويملك 
المرسى دور صناعة واصلاح السفن . وقد ورد ذكر دار الصناعة منذ القرنين العاشر والحادي عشر» 
وتواصل هذا النشاط الى القرن الثامن عشر على الأقل مع تطور القرصنة والأسطول البحري . 
وبصفتها مركز تجاري : كانت عتابة سوق لكل جهة . وكان يوم الجمعة يوم السوق ترى فيه 
عنابة وفود 6,000 شخص في بعض الأحيان . وزد على ذلك ؛ يقدم حي المديئة التجاري أسواقا 
مختلفة منظمة على غرار الأسواق الاسلامية جميعها . 


وعرف هذا النشاط الداخلي تقلبات عديدة . ومن الراجح ان فترات الازدهار استمرت من 
منتصف القرن السادس عشر الى متتصف القرن الثامن عشر ؛ ثم أخذ النشاط في التداعي ابتداء من 
هذا التاريخ ليبلغ حده الأدنى في بداية القرن التاسع عشر » وبشهد التطور السكني على ذلك . 
التجارة الخارجية : 

إنها قطاع هام . فبعد غزوة أخيرة وغير محدية على الساحل العنابي آمر بها حاكم تربونة سنة 
6 م ء فضل هذا الأخير ترك المفاوضة تعتني بإعادة تنصيب مركز تجاري بعنابة . ففاوض الكابتان 
القرصيتي, شمشون نابولون سلطان الجزائر من أجل معاهدة تنصيب مركز تجاري . وكان ذلك بوم 20 


سيتمبر 1628 م ٠‏ مقابل اتاوة سنوية مقدارها ستة وعشرون ألفا من الدوبل (حوالي ثلاثة ملابين 
دينارات حالية) فكانت بداية زرع المراكز التجارية الفرنسية “بعنابة والقالة وستستحوذ هذه المراكز 
على كامل التجارة التصديرية لا بالنسبة لعنابة فحسب ولكن بالنسبة لكامل ولاية قسنطينة . و[ 
تعكر علاقات الجزائر مع فرنسا + بين 1637 و1638 ء الى غلق المركز التجاري الفرنسي ب 
فاغتام الانجليز يون الفرصة حتى سنة 1694 م 
وانشأ النجار الفرنسيون سنة 1666 الشركة الفرنسية | 
بداية متعثرة تأثرت برداءة العلاقات بين الجزائر وفرنسا ء أبرمت الشركة يوم أول جانني 1694 » 
معاهدة مع ديوان الجزائر. وينص اليند الخامس منها 
فقا ني و ..) وف آخركل شهرين كا وت ماه يلاج 
بين أيدي قائد مدينة بونة . وابتداء من الآن لن يدفع الى القائد (...) 
قح بخل شق اعم ديه الا الى الشخص المعين 
من قبلي في منصب آغا نوباجي (قائد الحامية) (...) ولعون الشركة 
المقيم بعنابة أن بتنقل كيف ما بدأ له الى قلعة القالة . وسيمنحه الآغا 


لاص مناه 
الرخصة بدلك 


تنتصب هن جديد بعنابة . وبعد 


( عن ميترو : ٠‏ بونة العسكرية: . ص . 125) 


وتحصلت الشركة ٠‏ زيادة على الامتياز في صيد المرجان . على احتكار التجارة مع فرئا . 
م سلمت الشركة الفرنسية امتيازاتها لشركة افريقيا سنة 1713 فآحدثت هذه الشركة بدورها مراكز 
بعنابة والقالة . وفي سنة 1714 أصبحت التجارة تابعة لشركة افريقيا الملكية اكد أنه من وزراء 
هده التسميات المختلفة يظل الاحتكا. 
افريقيا الا في سنة 1794 + متعاطية التجارة باسم الدولة الفرنسية 


ايدي التجار المرسيلير 


ويستغل الفرنسيون والايطاليون مرجان عنابة والقالة أقصى الاستغلال الى حد استلفاذ المرجان 
بعنابة في القرن الثامن عشر . وكانت الشركة ٠‏ التي تشترني كامل الصيادة . وتببعها في مصر وفي تولس 
وفي غينيا» : تقتني المرجان بسعر 4 الى 14 ليرة لتبيعه بسعر 48 الى 96 لبرة + كما تستحوذ الشركة 
على الجلود وعلى الشمع وعلى الصوف وعلى القببح و بفرض قانون الشركة الداخلي لسنة 1767 ان : 
٠يراقب‏ الوكيل العون المكلف بشراء الجلود والشمع حتى لا يشاري 
الجلود بأكثر من قيمتها المحددة وحتى لا يكون الشمع معشوشا . وبا 
أنة يحدث في, غالب ب الأحيان ٠.‏ ان يطلب الاتراك اث كرا اليم متعللين 
في ذلك بمختلف الاسباب ٠‏ فيجب على ا اللا عد 


مله :اله كن تقاتعوة ببرسالة من أوعن أحد باط ديوان. الجزائر 


7 وغل الركيل الن. كالب مسقا ينعد لشمح المملؤحتين 


من طرف الحكم لعّافي . وعنيه أن بحد الوسائل وال يغتم جميم 
القرض للحصول عل غزراء ثقصى ما يمكنه..من المواد العدائية 


(نفس الخرحه . ص:130 و31ا 
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وبلاحظ أن احتكار الحصول على السلع يقع على حساب البلاد والاقتصاد الجزائري . 
وقد أصبحت الحاجة الى القمح أكثر الحاحا ابتداء من ثورة 1789 الفرنسية . حيث تلقى 


. مدير الشركة بعنابة » غيبرت ٠‏ التعلهات الآتية : 


«... يكلف غييرت مجمع كل ما يمكنه من القموح لفائدة شركة 
ومهما كان الخطر عليه وعلى ارزاقه حسب ما يراه صائحا . واذا كان 
لليبود أو المحايدين بعنابة قموح ٠‏ فعلى غيبرت أن يبدل الجهد مستعملا 
جميع وسائل الحذر: لشرائها مع وجوب دفعها في احد موافيهالجمهورية ... 
ويدفع تمن القمح حب : أما في مكان الزال القحح » 
وإما في بونة ٠‏ أو في الجزائر ء أو قي ليفرنه + بالعملة المتفق عليها ٠‏ بعد 
دفع القمح في المكان المعين . ويطلب من المواطن غييرت أن يحتفظ 
بالسر ما أمكنه حول عملياته وعلمياتنا ٠...‏ 
(نفس المصدرء ص.144-143). 
ولا تستعمل هذه التجارة الا راية الملاحة الأجنبية . ولا يقوم الأسطول الجزائري فيه باي 
دور البنة . والتبادل المنصوص عليه في المعاهدات لم يطبق حتى ولا في صالح يهود عنابة : فلم يتمكن 
أتي تاجر عنابي من الانتصاب برسيليا ؛ فكان واقتصاد عبيدء . وكان حجم البادلات ظاهريا في 
صالح مرسى عنابة والجهة التي يمونها . بيد أنه في الواقع تعود أرباح المبادلات على احتكارين متطاحنين 
وهما الداي والباي من جهة لأنهما يستخرجان من هذه التجارة الجبايات للتخفيف من وطأة ضعف 
موارد الجبايات الداخلية ومداخيل القرصنة ء والتجار الفرنسيون الذين يتحصلون على ربح وافر بشرالهم 
بأسعار يفرضونها وبيعهم بنفس الشروط حتى للجزائريين : وهذا ما بقع مثلا بالنسبة لتجارة الشمع » 
وكانت نتيجة هذه الوضعية المتشعبة أن وصلت الى مرحلة الاستحواذ الموالية : وهي تملك البلد المنتج 
نفسه من طرف النظام التجاري الآورويي ٠.‏ 
5 داخليى : اذ انتهت الى ضجر سكان عنابة الذين أصبحوا يتحملون 
أقل فاقل معاملة القائد المركانتي لهم وقد وقع تعيينه منة 1827 . 


وكان هذه الوضعية 
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نبذة عن ناخ العممان 


المدينة من القرن الحادي عشرالى القرن التاسع عشر 
انتصب المدينة على بعد ثلاثة كم ثمال بونة العتيقة . وقد وقع تشييدها على الطرف الجنوبي 
البحري الذي ينهي امتداد جبل ادوغ نحو الخليج . والى حد 1832 لم يكن في الامكان الوصول 
مباشرة من المدينة الى رأس الحمراء والعكس ٠‏ الا بمحايدة كامل الجيبة البحرية وبالمرور عن طريق 
1 عئابة 


وادي القبة ثم الوصول الى المديئة من الجهة الغربية . ومن هذه الزاوية » فإن مدينة بو 
القصبة معززة دفاع المدينة . 


مديئة منيعة : خصوصا ابتداء من القرن الرابع عشر عندما 


وتحتل الأراضي الموجودة بشمال وغرب المديثة في اتجاه الادوغ البساتين التي تمون المد. 
بالفواكه والخضر . وزيادة على ذلك كانت هذه المواضع منتزهات عنابة غرست فيها أشجار 
.. واللوز وغابات بمختلف انواع الشجر . 
وتقدم المديئة المسورة من جهاتها الأريع قبيل الاحتلال الاست 
المدينة داخل السور : 
- المباني العمومية والدينية 


ني ء التوزيع التالي : 


كانت مدينة عنابة تعد مباني دينية كثيرة » حدد موضع أربعة منها ولم يصلنا منها الا أثنان 
الاول هو مسجد أبي مروان . وهو أقدمها . شيد أثناء القرن الحادتي عشرم . وهو يمثل المذهب المالكي : 
داخل المدينة حوالي 12440 


ية الأسوار الشرقية ..ويعلل موقعه في طرق 
إن الحادي عشر وهو الرباط . والثاني مسجد صالح باني 


وقد يي المسجد مستندا إلى السو 


المدينة لأنه كان جزءا من الجهاز الدفاعي 


آما المسجدان الآخران اللدان حدد موضعهما بشمال المدينة . سنة 1830 : فقد خدمهما 
الاستعمار . وأهمهما يسمى مسجد الرمانات . وكانت المدرسة محاذية لمسجد أبي مروان ١‏ ولكنها لم 
تصننا هومن الراجح أن دار الامارة شيدت بالقرب من مسجد أني مروان + ولكنها ربما تحولت ابتداء 
من سنة 1300 م الى قلعة القصبة . 


حي مسجد ابي - وربها كاث هذا سوق المطاري. 


- المركز التجاري 


يوجد ؛ المركز النجاري في النصف الجنوبي من المديئة منحصرا بين مسجد أبي مروان شرقا + 


الجنوني . والسور الغرني ومسجد صالح باتي . وكان منظما كأسواق متخصصة : 
- سوق الحوكة (أعلى نهج عيسات ايدير) 


سوق النجارين (نهج الأهرام ) 

سوق الفخارين (نهج الأهرام ) 

سوق العطادين ( نهج غزيري زينة ) 

سوق الجيار ين ( قرب باب قستطينة 

سوق الحدادين (اسفل نهج عيسات ايدير 


عناك لكر 


(وسط نهج عيسات 


عه 


لسر اهب الع 


قود 


الأحياء السكنية 
تمركزت هذه الاحياء أساسا في الجانب الشمالي من المدينة . وكانت تحمل غالبا أسماء مباني 
عمومية للخدمات : 
- حي كوشة العصافري (نهج دالي علي) 
حي عيرة ء اوحومة اليبود (نهج الفداء) 
حي العقبة (نهج القديس اغشتين القديم ) 
حي حمام القائد (النبج الملكي سابقا) 
حي بكر جرادة (نهج الجزائر) 


- المباني العسكربة 
حتى بداية القرن الرابع عشر » يبدو أن الدفاع مركز داخخل المدينة نفسها معتمدا على الرباط 
الذي كان مسجد أبي مروان جزءا منه . 
وابتداء من القرن الرابع عشر أصبحت قلعة القصبة الجهاز الاسامبي : التصبت بها اللجامية 
والقيادة العسكرية . وتعزز الحامية داخخل المدينة ثلاث ثكنات سميت . قبل احتلال المدبئة سنة 
32 ٠؛‏ الطبانات : وهي : 
- طبانة القصبة + مقامة قرب مسجد أبي مروان . 
طبانة المقابر ٠‏ ملاصقة ليرج المعدمين ٠‏ متكية على السور الشمالي . 
طبانة القلعة : مقامة فوق باب البحر . متكفة على السور الجنوني . 
المنطقة الخارجة عن السور : 
وتغطي الضاحية الشمالية : وخاصة الغربية ٠‏ البساتين والرياض ٠‏ التي ترويها السؤاقي 
المنطلقة من جداول المنطقة مثل ؛ وادي القبة » ووادي فرشة : ووادي الذهب ... وحول المديئة مباشرة 
توجد المباني : 


ود' 
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اليج من فثرة البابات 


- السوق الأسبوعي + 

ويمثل القطاع الاقنصادي سوقان اسبوعيان : سوق الحبوب أو الرحبة : وسوق الحيوانات 
ويسمى سوق المواشي . وهو امتداد للاول وينتبي الى وادتي بوجمعة . وتقام التجمعات والمبادلات 
كل يوم جمعة : 

- المعابد أوالقبب 

ويضني عدد من المعابد طابعه على المنظر عند أبواب المدينة في البادية المحيطة بها . وهي أضرحة 
صلحاء من القوم ٠‏ أقيمت بين القرن الرابع عشر والثامن عشر. واضافة الى أنها موضع صلاة وتجمع 
اعضاء مختلف الطرق الصوفية . تكون المعابد مضاجعا للمسافرين القادمين الى عنابة في وقت متآخر 
من النهار . أو مصليات الجمعة للمصلين الغرياء عن"المديتة خاصة يوم السوق . وأشهر المعابد السبعة 
رقود الموجودة عند أسفل قلعة القصبة من غربيها (ولم تبق منها اليوم سوى قبة واحدة) . ومصلى سيدي 
ابراهيم (المقام حوالي سنة 1624 ) عند مقترق الطرق في اجا والقالة , 

- المقابر: 

ويدفن أهل عنابة أمواتهم بالمقبرة الكائنة وراء الواجهة الشمالية من القلعة . بيد ان العلماء 
يدفنون بالقرب من المدينة . أسقل القلعة من الجهة الجنوبية (الموضع الحالي لقصر الماء ومستشفى 
الخروبة ) . 

- التموين بالماء : 

قبيل 1830 . مونت المدينة 17 عينا تأتييا مياه عن طريق الاكدوك الدني ينزل من جبل 
قي بالماء من وادي فرشة . على مسافة 500. 5 م 


ادع - ويعزز هذه الأعين قادوس رئيسبي من الفخاء 


وينتهي الى صهربج مقام في موضع ساحة اسطنبولي حاليا (قرب حديقة الحرية) 


العسّدالإستعارى 


الاحتلال الاستعماري 


أصبحت سياسة وكالة افريقيا (شركة افر 
والمزاحمة للداي في المضاربة على القمح : مصدر 
السياسية الى انطلاق عملية الاحتلال . 

واذا لم يكن التوتر الذي احدثته الركالة بعنابة هو السبب الأول ٠‏ فهولا شك سبب أسامي . 
اذ تذرعت الوكالة » سنة 1827 . يخطر عدوان من طرف السكان ٠‏ فبادرت بوضع جهاز عسكري 
للدفاع الذي قد بكون عملية استفزاز هيت حسب 


سابقا) التي كانت قاعدتها الأول بعنابة والقالة » 
افساد العلاقات الجزائرية الفرنسية . وأدت هذه 


. ونشير هنا الى جزئية هامة 
وهي ان ابن أخي القنصل دوفال كان من بين موظني وكالة افريقيا بعنابة » ويسرد ميترو + في كتابه 
, بونة العسكرية» الأحداث بالصفة التالية 
:اجبرت هذه الهجومات الليلية (...) الى أخذ اجراءات احتياطية (...) 
فصنع الاوروبيون مدفعين من الخشب شبيهين بمدافع حفيقية ووضعرهها 


بشبابيك بيوتهم . فانتشر 


الفرنسيين سلحوا مؤسستهم بعدقم 
ورأى مركانتى عنابة من واجبه اعلام باتي قسنطينة الحاج أحمد 
«فقام الباي برقع تقرير الى الباشا في هذا الشأن . فاستدعى الداني 
قنصل فرنسا واستفسره حول معنى تسليح مؤسسة القالة . فوعد القنصل 
بمراسلة ممثله ببوئة فورا : وعاد القنصل بعد زمن قصبر الى مقابلة الداني ., 
وشرح له الحيلة التي أستعملها مواطنوه للتخلص من اللصوص . ولم 
يقبل الباشا هذه الشروح ٠‏ فأجاب القنصل ان يرسل الباشا نفسه احد 


اعوانه للتحرني في عين المكان : اذا لم يثق في خبره . 


فتلقى الحاج احمد + بتي قستطينة ٠‏ الامر بارسال رجلين من 


الثقاة الى القالة (...) فتوجها الى القالة (...) لمعاينة المؤسسة فشاهدا 
المداقع الخشبية الي حسباها مداقع 0 فعاد الرجلان عند الباني 
الدي كاتب من جديد الباشا لاثيات الخبر الاوك 
قغنف الأشا غضا عنيفا . وشتم القنصل . وقيل أنه وصل به 
1 وايتعد القنصل ثم عاد الى بلاده 


الأمر الى ضربه بالمروخة 


زميترو و بوثة العسكرية» .ص . 152/151) 
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وهكذا يقدم الكاتب الفرنسي ما أسماه باسطورة سردها فيرو . 

ومن المعلوم أن الحكومة الفرنسية أرسلت كرد للفعل ٠‏ الكومندان كولي لوضع الحصار 
أمام السواحل الجزائرية . 

فأرسل الداي أوامره الى جميع البايات لاتخاذ الاجراءات المناسبة » ولكن بدون التحريض 
على أي عدوان . وابلغ الباي أحمد التعليمات الى أهل عنابة : 


وان ما سأحيطكم به علما (...) هو أمر من وجبت علينا وعليكم طاعته 
والى من وجهها ولاؤنا وولاؤكم المطلق . 

أقيموا الحراسة على البحر ليلا ونهارا ٠‏ باستمرار وعزيمة ويقظة 
وحذر . ويعود هذا الأمر الخطير الى رجال المدفعية خاصة ؛ فلا يسمح 
لأي منهم التخلي عن هذا الواجب ولا يسمح لأي منهم أن ينام عنرله . 
راقبوا البطاريات المدفعية وأصلحوا كل ما يهم المدافع وفنادقها بحيث 
يكون هذا العتاد جاهزا ومتأهبا . (...) ولا كنم تقيمون بثغر وجب عليكم 
الدفاع عنه » كرسوا جميع جهودكم لهذا الغرض واتبعوا يشحافة 
ما قام به غيركم . (...) فهذه القضية ذات أهمية قصوى ومن أعجل 
القضايا . 


«واعلموا » ان من بين ما أشير به عليكم » أمر يتحتم عليكم تطبيقه بصفة 
خاصة وهو أنه عليكم مراقبة كل سفينة متوجهة الى عنابة بتحري . فإذا 
كان شراعا لصيد المرجان أوكان باززكانا (سفيئة تجاربة) لا عخْشى منه 
مفاجأة سيثة » يسمح له بالارساء حسب العادة . ولكن اذا رأيتم سفينة 
بة نحو بونة » اطلقوا الدخان من بعيد ٠‏ فإن لم تول أعفابها 
واقتربت من منطقة القذف .. اطلقوا طلقة مدفع بدون صخرولا قنبلة » فإن 
لم تتوار وأصرت على الدخول ؛ سارعوا باطلاق الكرات عليبا ؛ واغرقوها 
وأبيدوها قبل الدخول ٠‏ وقبل أن تصبح في مأمن من طلقاتكم . كونوا 
عازمين في مهمتكم وكونوا أقوياء ... وفها بخص المسيحيين الفرنسبين 
المقيمين يبونة ؛ إسهروا على أن لا بعاديهم أحد . وآن لا يسيء إليهم » 
وأن لا يضيع شيء من متاعهم » فإن آرادوا المككوث ببوئة ٠‏ فليبقوا في 
أمان تام وأن لا يتعرضوا لأي اذاء . وإن أرادوا بالعكس . اختيارا منهم ؛ 
وبكامل الحرية الرجوع الى بلادهم ٠‏ فلن يعترض لم في ذلك أحد 
ولن بعاديهم أحد ولم أن يأخذوا كامل امتعتهم بدون أي غسارة . 
بيد أنه ء إن قرر أحدهم وبمحض إرادته الرحيل ٠.‏ يحب أن تأخذوا 
منه مكتوبا من بده تصريحا بأنه رحل برضاه حاملا كامل أمتعته وبدون 
. وتتصرفون بنفس الطريقة مع المسيحيين الآخرين المنتمين 
المختلف الجنسيات . (...) 


قرصنة 


اي عنف (. 


وأنتم أعضاء الديوان الموقر» والجنود المستعينين باله وأتم جميعكم 
أهل بونة ء لا تتخلوا عن الاعتناء يمهمة المراقبة (...) ولا تقلقوا 
ولا تضطربوا . » 
ذو الحجة 1242 , جوان 1827 
(عن : بونة العسكرية: » ص. 153‏ 156) 
ويؤكد باي قسنطينة ء إضافة الى هذا + على أن لا يترك الفرنسيون يستعملون البنائين او مواد 
البناء خارج مساكلهم وخارج مديئة عنابة . 
ولكن ابتداء من سنة 1827 ٠‏ لم يكن عزم الملكية الفرنسية متجها نحو المفاوضة ولا نحو 
الحفاظ على حسن العلاقات ٠‏ اذ أقهم الحصار على السواحل الجزائرية . وقد شمل الحصار عنابة . 
وقامت البحرية الحربية الفرنسية باجلاء الرعابا الفرنسيين وعلى رأسهم نائب القنصل ألكسندر دوغال » 
بوم 20 جوان 1827 . فرفع باي قسنطينة تقريرا في ذلك الى الداي 


أتصلت برسالتين ء الأولى من علماء عنابة » والأخرى من ابن 
المركانتي يعلموني فيها أن سفينة ونقيرة حربية دخلتا مرسى بونة » وركبهما 
القنصل ووكيل الشركة والرعايا الفرنسيون المقيمون ببونة . وحالما علم 
سكان بونة ركوبهم وضعوا الاختام على ديارهم » ثم اتخذوا الاجراءات 
للخراسة ليلا حول المدينة على النحو الذي نشرحه الرسالتان اللتان ابعث 
بهما لكم حتى تتعرفوا على التفاصيل . فيغنيني هذا من إطالة الحديث 
ي هذا ا موضوع 8 
وقد ارسلت المركانتي نوا » مع إعطائه التعليات حول جميع الامور » 
مؤكدا خاصة على الاجراءات الواجب اتخاذها في أمر الحراسة نهارا 
وليلا . (...) 
وصل الحفصي ( مكلف بتصفية قلعة فرنسا بالقالة) الى قسنطينة يوم 
الثلاثاء » وغادرها وهو لا شك قد وصل الى حيث ارسلناه بمهمة » 
وحالما اتصل بانباء منه أو من بونة » أوافيكم بها بسرعة ٠...‏ 
الحاج أحمد: 9 ذى القعدة 1242 24 جوان 1827 
(نفس المصدرء ص.158 _ 159) 
بيد ان مناورات الترهيب تستمر من طرف البحربة الفرنسية ٠‏ ويعلم الباي الجزائر ٠‏ أنه أثناء 
شهر جويلية 1827 © أستفزت سفينة بحرية » في عرض رأس الحمراء » الريس علي الفلركجي 
القادم من الجزائر . ولم ينج هذا الأخير الا بعد نجوثه الى جهة الادوغ ومن هناك استغاث بحامية 
عَناية... قتجمل هذا الغدوان الداي على اتخاذ اجراءات أكثر صرامة أمر بها ممثليه . وهذا تقرير حول 
تطبيق الاجراءات ٠‏ أرسل به باي قسنطيئة الى حسين باشا : 
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«وصلتني رسالتكم الموقرة وأطلعت على كل ما تأمرون به فيها . فكاتبت 
فورا مركائتي بونة » آمره ان يتصرف ازاء كل مركب حربي فرنسي يتقدم 
بما أمرتم به ء بالاسراع بقذفه بالكرات : وان لا يطلق عليه البارود بل 
بالعكس قذفه بدون هوادة . كما امرث آنيا الخليفة بان يتجه بزمالته 
وقومه قرب بونة وان يحط برجاله هناك + فارضا عليه ان يراقب بيقظة 
: وان يكون على آهية الدفاع عليها . وان لا يفوته شيء 
محري ببونة ليلا ونهارا 
كما غادر الخسورجية (الجنود المعوضون) قسنطينة في طريقهم الى 
بونة » محملين من طرفي بالخيام : وزودناهم بالمؤونة والبشماط + 
والزبدة والزيت والبغال الحاملة لبراميل الماء ... كما كاتبت المركانتي 
آمرا ياه بالقيام مجميع احتياجاتهم ٠»...‏ 
أحمد باتي : 26 ذى الحجة 1242 - 21 جويلية 1827 
(نفس المصدر: ص 161-160) 


قب سيدي ابراه في أواخر القرن تاس عشم /.م.. وفيا أقام ابن عيسى مركر قباد 
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اني وصف الأجراءات الحخنة : 


ء امرت حامل الرسالة 


المدفعية وبمعايئة قنادقها وجميع آلات الحرب 
8 ا كيف تقوم الحراسة وكيف نطبق 
م من المركانتي برصالة يخبرني فيها 


يهم الات حبر سق العمل بجد لصت قنا 


المركانتي أي أن اشغال تجهيز الدفاع تسير بسرعة . وان عملية حراسة 


الساحل قائمة كما تقرر . وأخيرا بعم الأمن يجميع الاتحاء 


أحمد: 15 محرم 81243 أوت 1827 

(نفس المرجع . ص.162-161) 
وتتهيا عنابة هكدا الى احتمال حرب . ابتداء من سنة 1827 . ويضاف الى هده التحضيرات ٠.‏ 
يادة رواتب المحاري. 


اماد اجرادات اخرى مثل 
واعلن الفزع في الأيام الاو 


. وأثناء شهر ماني 1830 أصبحت الحرب متاكدة 


من.هدا الشهر. ويعلم احمد باي قسنطينة . حسين باشا قائلة 


أعلمكم أن سكان مديتتنا بوئة ابصروا هده الآ 


تي . (...) وعند اطلاعي على هده الوضعية . امددتهم الة بندقية 
وامرت أن توزع لمن هم في حاجة 


برتهم اله اذا 4 نكنم 


البندقيات . أرسل لمر بأخرى . 


الحاج أحمد؛ 7 ذي الحجة ١245‏ 1 مني 1830 


وزتكستى الوا الاتتكلر الدذني كاذ ان 0 لمعن 3١‏ 


الدي تبدته عنابة . ومما بعجب له از 


المراسلة الرسمية كان من 


تي اذ .فامت في شهر جوان شه :1830 نوع 
ة . تحت قياده مي ززوق بن الشيخ وسي أحمد بن الشيخ والقاضر سي 
عنايةا التائق امي رجه بن. رباع : وحمب الاعتراك أن الظرقك عير ملائه أنه اأشفرة 


لدي فرغ اس احتلال مديلة اخزائر . من اتطبيق قرا الحكوفة 


ابلغت الجنرال تقريرا تعلمه بمشروع التخلي لللاب العثماني عن مدينة الجرائر 
والاختفاظ بالسواحل فقط من الحراش الى طبرقة زبحة لافريقيه. عدد 17 
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أحمداباي قسلطيتنة 


ص.7) . فارسلت حملة الى عنابة تحت قياذة الجئرال دانريمون في شهر أوث . واذ كانت الجبهة 
العنابية منقسمة . لم يجد العدو صعوبة كبيرة في احتلال المدينة بوم 12 أوت 1830 . بالرغم من 
التحضيرات الدفاعية المقامة منذ 1827 . 

ولكن أعطيت مهلة للمدينة ٠‏ عندما تلقت حامية ذانرمون » يوم 18 أوت 1830 ٠‏ أمرا 
بالتقهقر : قصد مديد المساعدة للنظام الجديد الذي انتصب في فرنسا : إثر ثورة جويلية سنئة 1830 , 
ومن الموسف ان استمر النزاع بين الباي أحمد وعنابة . وارسل الباي جيشا الى عنابة » ولكنه بادر 
مبادرة سيثة بوضع الجيش تحت قيادة المركانتي المنبوذ من طرف ٠‏ قمونة عنابة» . فوقع طرد جيش 
الباي الذي ذهب بحط رحاله يناحية العلاليق يقيم الحصار على المدينة . وكان دفاع المديئة قائما على 
حامية من اجنود الاتراك الذين انحازوا الى انصار ابن الشيخ وقد دارت هده الاحداث أواخر 
اسنة 1830 

ويتشعب التزاع بتدخل طرف ثالث وهو ابراهيم (باي قسنطينة السابق) الدتي كان يرمي الى 
استعمال” «قمونة عنابة» لاسترجاع بايليك ق 

وانقسمت المواقف داخل البلاد أيضا : فاندت القبائل المخزني 


أحمد باني ٠‏ في حين تحالفت قبائل الرعايا بالادوغ مع «قمونة عنابة» . 


بالسهل عمليات جيوش 


وتحت ستار إعانة عنابة ضد جيش أحمد باي . أرسل الجترال برئوزين بحملة جديدة تحت 
قيادة هودير الذتي نزل على الشاطيء يوم 13 سبتمبر 1831 . غبر أنه اذا كان ابراهيم مستعدا للتعاون 
مع هودير ٠‏ فإن المفتي ابن الشيخ . روح القمونة العنابية » يقاوم الاحتلال الفرنسبي . لدلك قام 
لى الساحل ٠‏ فادت دعوته الى ثورة المدينة على الفرنسيين . 


أحمد بن الشيخ بالدعوة بين 1 
فحطمت لطحامية الفرنسية اشلاء وتقهقرت في (28 سبتمير 1831) . غير أن حمدان خوجة 

يقدم روايته للاحداث قائلا + 
«ثم أعلم باي قسنطينة جميع سكان الايالة الآخرين بقرار ثقباء إقليم 
قسنطينة بالاعتراف به ممثلا شرعيا لسلطان اسطتبول . وطلب منهم 


متحه الولاء فتحوه . وطلب من سكان عنابة ذخيرتهم الحربية . 
وفدا الغرض + بعث الحاج عمار عاملا على هذا البلد : وقد كان الحاج 
عمار وكيله بتونس . وكانت سمعة عمار هذا 


ببونة سيئة ٠‏ ويعتبر موظفا 
عاجزا إذ أنه كان عاملا بعنابة في الماضي وعرف بمساوئه . لذلك عصى 
أهل بونة أوامر الحاج أحمد باي » ورفضوا تسليمه الذخيرة التي طلب * 
3 أهانه هذا الرفض لاني عه ا 


هذا العامل » الاج عمار » ووعدوه في اللقابل بالخضوع اس : 
ولم يقبل الباي التخلي على قراره واستمر في محاريتهم . 

٠‏ وعندئذ أغتنم ابراهيم باي ١‏ وال قسنطينة السابق » هذه الفرصة وأقي 
الى بونة : فاستقبله أهلها بالترحاب ٠‏ وكل ما كانوا يبغونه ان لا يكون 
الحاج عمار واليا علييم .٠‏ ول يتم الأمرء إذ عوض هذا الأخير : لأنه 
أتضح للحاج أحمد باي مساوئه وعدم كفاءته فعزله . 


تح أهل بونة 
أبواب المدينة للوالي الجديد الذي حل بمنصبه وعادت الطمانينة . بيد 
أن ابراهيم بائي أعتزل في القصبة مع الجند الاتراك ٠‏ ثم لاذ بالفرار 


وأدخل جيشه المرتد يوسف وبصحبته قراية الثلا: 


٠‏ ص.186-185) 
تحررت عنابة من الفرنسيين وأصبح يدير شؤونها تحالف «القمونة؛ وابراهيم . وقد أخذ 
هذا الأخير قيادة العمليات الحربية . فجند من ازمير 400 من الانكشاربين 


وقرر محاربة جيوش 
أحمد باي ؛ يوم 6 جانني 1832 ١‏ ولكن بدون 


في كلا المعسكرين . وعين أحمد باي قائدا 
هذا القائد هوعلٍي بن عيسى يساعده الآغا الحملاوي 
اللذان انتصبا على وادي الذهب . وحاصر جيش ابن عيسى المدينة من الجهة ال 
مركب قطع تموين المدينة بحرا ولكن لنقرأ رواية أحمد باي للاحداث : 


جديدا أرسله ضد عنابة مع مزيد من التعزيزات 


ية غ٠‏ وحاصر المرسى 


وأما ابراهير (...) فبدأ أولا وكأنه أرتبط إرتباطا متينا بالفرنسيين الذدين 
لم يكن وضعهم فيها قد تعزز حينئذ . الا أنه سرعان ما راح يحث همم 
المسلمين ؛ ويؤلبهم ضد الكافرين وثور السكان ٠‏ فا 
على مغادرة المدينة » واستقر هو في قصبة الساحة المشرفة عليبا . وكانت 
مجاورة هذا العدو خطرا شديدا على سلطاني ؛ فارسلت ضده ابن عيسى » 
باش حمبايا فحاصر عنابة من جميع نواحيها واستطاع ان يدخل المديئة 
وأجبرابراهيم على الانحباس في القصبة ر. 


مذ كرات أحمد باي ) 

تحقيق متحمد العرتي الزيري ٠‏ :27-26 

الا أن القائد الجديد للجيش الفرنسي : الدوق روقيعو . والمكلف خاصة بالعناية بالشرق 
الجزائري اقترح نوعا من الحماية على باتي قسنطينة . مقابل تسليم عنابة الى فرئسا . ولكن أحمد باي 
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أما في عنابة فكانت القطعية بين القمونة » وابراهيم ع اذ فضل المفتي أحمد بن الشيخ الانحياز 
لأحمد باي . فكانت الفرصة التي اغتنمها الدوق دي روفيغو لارسال حملة جديدة يوم 8 فيفري 
سنة 1832 ء تحت قيادة دار مندي » يساعده المملوك يوسف . وفضل ابراهيم الاعتهاد على ١‏ 
الحربية الفرنسية . ولكن ابن عيسى الذي بحاصر عنابة والذي تحصل على مساندة مسيرى ٠‏ قمونة 
عنابة» استطاع أذ المدينة يوم 5 مارس 1832 . وكان المفتي : شيخ الاسلام ء ابن الشيخ هو الذي 
مهد الارضية ومكن جنود ابن عيسى من الدخول في المدينة » سالكين مسربا يربط مسجد أبي مروان 
بالميناء (وهو الباب المسدود » الواقع قرب نكنة رجال مطافيء المرسى الحالي) . 


وعاد جيش دارمندتي الى البحر . ولكن بحث الفرنسيون استغلال قضية وجود القلعة في 
ايدي ابراهم الذي كان سجينا بها اكثر منه مسيطرا على الوضعية » وفي انتظار الامدادات » أخذت 
القوات الفرنسية تتعاطى المناورات لربح الوقت . لذلك جرت سلسلة من اللقاءات جمعت ابن عيسى 
ودارمندى بمصلى سيدي ابراهيم . وأخدذ دارمندي في التسويف , مقنعا ابن عيسى ان اتفاقا بصدد 
الحصول بين الجزائر وأحمد باي . وكان غلط ابن عيسى في انتظاره الى يوم 28 مارس . وعندما قرر 
ابن عيسى الهجوم على القصبة . استطاع ابراهيم الفرار » وتمكن الجحند الفرنسي من افتكاك القلعة » 
يوم 28 مارس 1832 . وفي أول افريل 1832 ء سقطت المديئة أيضا بين ايدي الجيش الفرنسي . 
وهذه شهادة احمد باي : 


م يفقد الفرنسيون أمل استرجاع عنابة (...) فأرسلوا الى الميناء باخرتين 
محملتين بالجيوش تحت قيادة ضابط اسمه دارمندي وأستغلت هذه 
الجيوش الفرصة فتزلت على الشاطيء . وقد بقيت آذكر اسم هذا 
الضابط لأن ابن عيسى ء خليفني . كان قد أقام معه بعض العلاقات 
ووجد ابراهيم نفسه بين استعدادات الفرنسيين المهددة بالخطر وهجومات 
ابن عيسى ء فلم يحد مسلكا آخر غير طريق الفرار . ففادر القصبة 
خفية بيها أنضم من تركهم فيا آلى السيد دارمندي » والمدعويوسف المملوك 
وني هذه الأثناء » وبينا نا كان ابن عيسى قد اقترب من القلعة ٠‏ تأهبا منه 
للاستفادة من فرار ابراههم » رأي أن الجيوش الفرنسية نزلت من مراكبها 
متوجهة الى القصبة . وساعدها المحتبسون في هذه الاخيرة فتسلقت 
الحيطان . واعتقد ابن عيسى ان لا طائلة في مواصلة هجومه » على الحبن 
وجهت حملة ضذه » وتم نفيه بعد أن التي عليه القبض ٠‏ 


(نقس للصدرء ص : 26 - 28) 


وحالما احتلت المدينة والقلعة : انطلقت الحملة العسكرية الفرنسية في إتمام إحتلال المنطقة 
وقد دامت العملية الى ما بعد سنة 1850 . ونذكر من بين أبطال المقاومة العنابية الحسناوي الذي قاد 
الثورة التي هزت قبائل شرق عنابة الى الحدود التونسية وزغدود الذني ترأس ثورة يحبل أدوغ . 
وإعمد عل عيب اللي ه بني صالح معتمدا على الولي علي بن جاب الله : وابن العربي 
الدي زرع الرعب بين معمري السهل ... الخ . 


اقامة النظام الاستعماري بعنابة 


التنظيم الاداري : 
ما ان انتصر حتى بادر الاستعمار أولا بتنظم المؤسسات الادارية . ونلاحظ إن تسمية المدينة 
ابتداء من ذلك الوقت وطيلة العهد الاستعماري أصبحت بون وهي فرنسة للتسمية القدية للمدينة . 
وقسم مرسوم أول نوفبر 1838 ٠‏ إقليم عنابة الى أربع دوائر » ثلالة منها تهم ولاية عنابة الحالية مباشرة 
وهي : دائرة بون . ودائرة القالة » ودائرة الادوغ » ودائرة قالمة . 
3-6 وياعر حاكم دائرة بونة بأوامر القائد الاعلى لإقليم قسنطينة ويتلقى 
منه أوامره مباشرة ٠‏ . (البند 2) 


و ان حكام الدوائر الخاضعين للادارة المدنية لا يخضع لسلطتهم 
إلا السكان الاهالي . » (البند 3) 
٠‏ - يوضع السكان الأهالمي في كل من دوائر بون والقالة والادوغ تحت 
أوامر قائد يبقى تابعا للحاكم العسكري للدائرة ٠...‏ (البند 4) 
وبالرغم من احتفاظهم بالبنية القبلية التقليدية ٠‏ فقد أخضع السكان للحكم العسكري الذي 
تزع من المؤسسات التقليدية شخصيتها ١‏ . واستطاعت الادارة الاستعمارية وضع جهاز استغلال 
جبائي وعقاري . 
وقد نظ المرسوم المذ كور أعلاه قانونيا هذا الاستغلال : 
ه ‏ يستخلص العشر والزكاة من جميع القبائل المقيمة في البلاد الم 
جميع القبائل يال 
تحكمها السلطات الفرنسية . ويمنح قائد الدائرة ثلث العشر ... وعلى 
القياد دفع ١‏ لحاكم الدائرة العسكري ... وتقع الدفعات في 
ثكنة صاحب الدفع ٠‏ بمحضر المجلس الادارني للإقليم الذي نظمه مرسوم 
هذا اليوم ... ٠‏ (البند 5) 


٠‏ ويدير شؤون املاك البابليك والاملاك المحجوزة مجلس إدارة إقليم 
بون ٠‏ ويقع كراؤها بالمزايدة العلنية وتدفع مداخيلها للخزينة » . (البند 7) 


( عن ميترو؛ بونة العسكرية ٠‏ ص.355 

وأنشيء يملس إدارة للإقليم يوم 3 سبتمير 1838 : ومن دوره ان يراقب استخلاص الضرائب 
وان يستحوذ على أملاك الدولة الجزائرية وعلى أملاك القبائل المحجوزة . 

أما في المديئة . فأنشيء منصب مدير مساعد مدني ٠‏ يوم 20 افريل 1832 . وبهتم هذا 
الأخير بإدارة المديئة . يعاونه في عمله ضابط شرطة . ونظم بمرسوم 22 ديسمبر 1834 مجلس بلدي 
وأخد المعمرون في النبافت على الجهة ومنهر الفرنسيون وخاصة الابطاليون والمالطيون 

واحدث قرار افربل 1845 بلدبة المدبنة . وأصبحت عنابة قمونة يوم 31 جانتي 1848 + 
وعلى ,أسها شيخ المديئة ومساعداه . طبقا لقانون تنظيم البلديات الجزائرية (28 ديسمير 1847 ) غير 
أن شبخ المدبنة معين من طرف الحكومة 


وتطبيقا لقرا. 9 ديسمبر 1848 . انشأت بعنابة ذائرة ا( لماع و6 ممق ) 
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الاستغلال الاقتصادي: 
ومع وضعه للاجهزة الادارية : عاد الاستعمار الى هدف وجوده الاول . وهو الاستغلال 
الاقنصادي لثروات الجهة . 
يريدون تأكيد استمرارية النشاط الذني بادرت به شركة افريقيا . لأن أحد 
٠‏ رايمبرت . قام بحركة دائبة للحصول على العودة الى صيد المرجان يمرسوم 
واستانف نشاط الميناء التجارني ٠‏ امتدادا للنشاط الماضي : 
» فانشيء مكتب الجمارك (...) وتوسعت التجا 
عمليات التصدير ببون للبواخر الأجنبية 


عزن للسكوية ».عن 1323-3 


ونوا عزيرا اذ وغضت 


وكانت قائمة السلع المصدرة . سئة 1838 . طويلة . اذ بلغت قيمتها الاجمالية بفرنكات 
ذلك العهد 019 1.860 . بين السلع التي تحتل المرتبة الأولى المرجان والمنتجات الحيوائية 
بين السلع التي تحتل 
والجلود والاقمشة . 


وفي سنة 1844 كانت فصائل من الجنود الحطابين على قدم وساق 


استعلال خشب غابات 


الادوغ , 
وباد. المعمرون . ابتداء من نفس التاريخ . بالزراعات الاستعمارية الواسعة مثل زراعة العنب 
والتغ والقطر 


ودشن الاقتصاد المنجمي قي الجهة بمنح مقتطعات سة 1845 لاستغلال مناجم الحديد 


في بوحمرة 


عين أم الرخاء (مقطع الحدبد) . وفي نفس التار يخ انشات شركة طالابو . قرب وادي 


سيبوس . معبلا لسبك الحديد 


ومن أجل خدمة سياسة الاجهاز على ثروات البلاد » وضع الحجر ء يوم 14 جانني 1853 
على 277 ملاكا جزائريا من بني صالح . وتوجت هذه السياسة في عنابة + بإعادة تنظيم المرسى + 
والذي دشن يوم 23 افريل 1912 
السكان المعمرون + 


اثيا أو موعزا للمعمرين الفرنسيين والاوروبيين ١‏ 
ع وتقدم اللوحة التالية تطور هؤلاء السكان الى بداية القرن العشرين وفيه أخحذ 
عدد السكان في الاستقرار : وتخص الأرقام مدينة عنابة وحدها + 
2800-4 معمرا 
8 - 2622 2 معمرا 
2 11083 معيرا 
3 9 13185 معمرا 
2 19428 معيرا 
891 - 21,003 معمرا 
2 - 22,200 معمرا 


وأنشأت في نفس الفترة . أهم مراكز المعمرين : 
ذرعان : في افريل 1836 ٠‏ وكان أولا معسكر الحامية التي يقودها يوسف . 
دوزرفيل (الحجار او القحمصية ) : وقع انشاؤها يوم 12 فيفرني 1845 . معتمدة على 800 هكتارا : 
في صالح 52 عائلة . 
بوجو( سر يدي ):وقع انشاؤها يوم 3 جوان 1847 : معتمدة على 162 هكتارا . في صالح 24 عائلة . 
بنتيافر (عين باردة):وقع انشاؤها يوم 26 سبتمير 1847 . معتمدة على 1400 هكتارا . في صالح 
60 عائلة , 


العلا ليق وقع : انشاؤها بوم 30 جويلية 1831 : معتمدة على 262 هكتارا في صالح 34 عائلة . 
عنابة في القرن العشرين قبل الاستقلال 
الادارة الاستعمارية : 
أحدثت يوم 7 أوت 1955 ولابة بون ٠‏ وضبطت حدودها الجغرافية في 30 ماني 1957 : 
وتغطي مساحبا اذ ذاك 22.403 كم ٠‏ وتمتد الولاية الى حدود ولاية نبسة الحالية على مسافة 440كي : 
وتمتد من الحدود الجزائرية التونسية شرقا الى حدود ولايات قالمة وتبسة الحانية ٠‏ أي على مسافة 
عرضها 160 كم تقريبا . وقد أستمر هادا التقسير ما بعد الاستقلال الى سنة 1974 . وقسمت الولاية 
ة عنابة 0 


إلى :تك اطوائز متها :دا لى 29 بلادية . وقد وضعت على رأسها ؛ نيابات خاصة» وقع 
تعييها سنة 1957 . وقررت السلطة الاستعمارية تعويض الثبابات ٠‏ ممجالس بلدية + منتخبة . سنة 
59 . ولكن حالت معركة التحرير الوطنية تحقيق «الانتخابات؛ : اذ لم يتخب الا 15 مجلسا 
بلديا من 146 محنسا تحت حماية الحيش الفرنسي . وترمي هده الوحدات الادارية الجديدة . على 


ما بدو . الى الحلول محل هيكل الدواوير القدعة ٠.‏ ولكن في الواقع ترمي هده الواحدات الى وضع 


سنياسة ادماجية قي فرنسا 
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السكان : 

وني نفس الوقت الذي ترتي” فيه عنابة الى وضعية ولاية . كان سكان دائرة المديتة ٠‏ يبلغ 
حوالي 258 . 219 ساكنا . منهم 733 . 50 معمرا + وكانت المديئة تعد 120.000 ساكنا . منهم 
47,000 معمرا . 
الاقتصاد : 

نظ الاقتصاد خدمة لهذه الأقلية الاور, 
المعتمدة على استغلال ثروات البلاد والي وضعت غداة سئة 1832 . 


بية . وقد عززت المحاور الأساسية للسياسية الاستعمارية 


الفلاحة : 

وجهت بصفة خاصة نحو الزراعات الاستعمارية . واستغل السهل في صالح زراعات 
الدالية (000. 9 هكتارا ) والقطن (000. 3 هكتارا) والتبغ (800. 8 ه) في حين لم تغط الزراعات 
الخضروية الا 2600 ه . والحوامض 2.300 م 7 

ولم تدرس سياسة أحياء مناطق السقو باقامة أشغال الرتي . ولم بوافق عليا الا تحت ضغط 


الحوادث التي شهدتها البلاد من نوفير 1954 , 


َ 
1 توزيع الأراضي حسب العناصرالسكائية ‏ | ا 
دائرة عنابة الأراضي الفلاحية المقاطع . الغابية 
- الوائريوق 1 65 مكتارا 032 
- المعمرون 3 20 همكتارا | 063 اكه 


وتجدر الملاحظة أنه رغم المساحة الي بملكها الجزائريون . الا ان الفلاحة بها بقيت تقليدية ولم 
انلحظ بتطور |!: 


نبات الحديثة . بل وضعت جميع الامكانات نحت تصرف المعمرين 
أما فها بخص المقاطع الغابية . فهي في إطار القطاع الخاص محتكرة من طرف المعيرين 


الدين يستغلون زيادة على ذلك . 464. 164 هكتارا من غابات الدولة . 


المناجم ١‏ 
اتهك الاستغلال المفرط حديد منجر مقطه الحديد حوالي 1920 . أما مناجم النحاس والرصاص 


والزئق بعين بربر . فقد شرع في استغلاها من أجل التصدير. 


مفقودة ... وكانت للنتوجات العدئية مسخصسة للتصدير , وقد أذى 
ضغط معركة التحرير الوطية الى وضع مشروءع صناعة الصلب في اطار مخطط قسنطيئة ١‏ ول ينجز 
انوع 

اما الصاعة التحو يلية فهي تمس قطاعات التصدير الوافرة الربح . ومئها صناعة الزبت 


ومعامل التصبير . وصناعة القلين - ومعامل الاصلاح منشات الشركة الشمال الافريفية لنسيكك 


التجارة : 
/ وقع تحوير منشات مرسى عنابة خدمة للحركة التجارية الاستعمارية الموجهة نحو تصدير المواد 

الأولية وجلب المواد الاستهلاكية . 

وغداة الأزمة الفلاحية من 1900 الى 1920 . وبعد انهاك مقطع الحديد ١‏ اتجه الميناء 
الى تصدير فسفاط الكويف ٠‏ وعلى الاخص حديد الوائزة . 

وفي حركة تصدير المنتوجات المنجمية والفلاحية وانتاج الصيد البحري تأتي عنابة في الصف 
الثاني بعد الجزائر : والثالث بعد الدار البيضاء والجزائر فها بخص حركة المواني»المغربية : أما بالنسبة 
للحركة في افريقيا فتقع عنابة قبل دكار . 


ويصدر اللميناء المنتوجات المعدنية ( الحديد واله 


والمنتوجات الفلاحية والغابية والخمور 
والحبوب والمطحونات والحوامض والباكورات والتبغ والفلين والحلفة والقطن) . أما الواردات التي 
تحتل مكانة كبيرة فهي : الفحم الحجري والمحروقات ومواد البناء والمعادن المصنوعة 


تحال 0 
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ا د سيا 
السندسةالعمارع 
عنابة من 1830 . الى 1962 

أدت الحرب من 1830 الى 1832 الى خخراب المحيط القر 
وتحط جهاز الري + وتموين المدينة 


+ وحولت المياه الى 


سميت بون ٠‏ هو تنظيم المديئة حسب احتياجاته 
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مخطط سنة 1833 : 

صودق على مخطط اصلاح حالة المدينة في شهرنوفير 1833 ٠‏ فوقع تحوير مخطط المديئة 
القديم . مع المحافظة عليبا داخل أسوارها القديمة . وأدى هذا الى تهديم امب 
ما يرافق العملية من بتر في الأسلوب المعما. 
اسماء الشخصيات . والسفن الحر: 
المدينة ٠‏ خاصة لتغيير جدري ٠‏ بدأ 
على السور 


وخضعت المساجد أيضا لحجوم النظام الاسكاني الاستعماري . فلم ينج سالما من مجموع مساجد 


وتصفيفها مع 
افق هذا التحوبر تسمية الشوارع باعطائها 
بية التي ساهمت في احتلال الادينة . وخضعت الاحياء الكانبية من 
.يم المساكن والمباني (مثل بيعة اليبود) التي تساير او تتكىء 


المدينة الا مسجد صالح باتي ٠‏ يبد أن واجهته وقع بناؤها من جديد سنة 1853 اذ أقيم بالواجهة 
رواق ينسجم مع الاروقة المقامة على الجوانب الثلاث من الساحة ؛ الي نظمت وسط ١‏ المديتة القدبمة 
وسميت الساحة «ساحة الاسلحة ٠‏ ( ساحة 19 أوت حاليا) . 

وحول مسجد أبي مروان الى مستشفى عسكري حتى سنة 1945 . حيث عاد الى الدين 
الاسلامي 

وحول مسجد الرمانات الى حانة أولا : ثم هدم سنة 1882 وحل مكاله محكمة أصبحث فها 
بعد مجلس القاضي الاسلامي ثم مكتبة بلدية صغيرة . 


مخطط عنابة حولي 1848 


التوسع خخارج السور : 

ولكن سرعان ما توسعت المديئة خارج سورها القديم . فرسم مخطط معماري جديد يوم 24 
أوت 1869 . واحيطت المدينة بسور جديد (لم يبق منه اليوم الابقايا خاصة امام سينا افريقيا » بموضع 
دار الثقافة ٠‏ وبال 


رب من السجن + حول قلعة القصبة ). 


زاء هدا المخطط المعماري الجديد اليوم بين ساحة + وممر 17 أكتوبر وشارع 


الزعفرانية » وأرصفة الميناء . 
وشرع بناء العمارات الاونى وتحرير الساحة منذ. 1843 . فشيدت الكنية . في أعالي 
الساحة بين 1847 و1850 . وأنشأ معهد التعليم سنة 1851 . ثم حول أثناء القرن التاسع عشر » 


وبداية القرن العشرين ٠‏ واستقر نهائيا في سنة 1937 (وهو مبنى ثانوية القديس اغشتين) . وشيد 


للاناث معهد البنات ابتداء من 1907 (وهو مبتى ثانوية عاري كو 


المستشفى المدني في ماني 1869 ودشن اول مسرح في أفريل 1854 وقد هدم فيا بعد وأعيد بناؤه 


ري الحالية) . وشرع في بناء 


وشيد مكان السوق الاسبوعي القديم سوق جديد مي »السوق العربي» أي الرحبة ء أما 
سوق المواشي فاقيم اولا بموضع محطة السكة الحديدية الحالية ٠‏ ثم بموضع آثار بونة العتيقة . وأ 


سنة 1860 قرار بناء سوق مسقف . وفي سنة 1885 أعيد تحوبر الرحبة وأصبحت تسمى ٠‏ الفندق ٠‏ . 


ن التاسع عشر ببناء دار البلدية  1884(‏ 1888) والمحكمة . 


ووقع اتمام الساحة في أوا. 


منظر عام لعنابة وضراحيها حوالي سنة 1840 


و9 


أما عمليات التحوير التي تهدف الى ربط القلعة بالمدينة . فيدأت ببناء طريق الى المدينة 
وهذا ابتداء من 1843 . ثم للوصول الى طريق الطنف عن طريق اميناء . حرق متحدر الاولياء 
ابتداء من 9 : وهذا ما أدء ى الى بناء القنطرة المعلقة واستمرار عملية إقامة أرصفة المرسى والتهى 
تنظيم بناء الميناء حوالي 1911 قبيل الجرب العالمية الاولى . وم يفتأ التقل الحديدي ييز عنابة منذ 
1 . لأنه اداة هامة في إعانة النشاط البحريي ٠‏ فوقع توسيع المحطة التي ينتهي إليبا خط ١‏ بو 
ِ قالمة, سنة 1879 . 


وشاهدت بداية القرن العشرين تثييد القصر القنصلي سئة 1909 . فأصبح مقر الحجرة 
النجارية والمحافظة المركزية للشرطة وقضاة ال 3 

وادخلت على تموين المدينة بالماء تحويلات + فأعيد ترمهم القناة التي توصل الماء من وادتي 
فرشة ابتداء من سئة 1832 . ويصل الماء الى قصر ماء . عن طريق تل الاولياء ٠‏ وكان القصر موجودا 


بموقع نهج الاخوان جعطوط حاليا . وأضيفت قناة أخرى سنة 1862 نازلة من الادوغ منطلقة من عين 


الامير . ثم من جبل بوزيان ٠‏ وتوسعت شبكة توزيع الماء بين 1887 و1894 . ؟ ويأتي الماء من الشرق 

للتموين من ابي قلاس واني رديم (على مسافة 60 كم من عنابة) وينصب في صهار بج الامبراطور 
ى (ببونة العتيقة ) . 

0 


ويعود التقع أساسا الى المعمرين في تنظيم الاسكان أثناء هذه الفترة . فأقام الاهالمي في البداية + 

إبنة القديمة » من جهة او بالوضع الحالي للمركر الصحي ٠‏ وداء الثقافة . وعندما توسع السور 

سنة 1868 ليمر بهذا الموضع أجير السكان الاهالي الى التنقل للاقامة بحي بني محافر ء وهو الثل 
قبة على الطريق الغربية نحو الادوغ 


الذي يوجد على الضفة اليمينية 


المرسى والدينة سنة 1835 
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وني القرن العشرين كانت ٠الاحياء‏ العربية» اضافة الى «المدينة القديمة. هي حي سيدي 
ابراهيم ( اوراس سابقا . حي غابة البرتقال وحي المحافر(بتي غساس) - 

والبناية الديئية الوحيدة التي شيدت قي هذا العهد في الاحياء ديه كشع اس 
الذي بني بفضل اكتناب أهل المدينة 


ماحة السلاح وسوق الحوث الذي أصيح قاعة عرض سلائي ٠‏ 


مشاركة عنابة في معركة التحرير الوطني 


لم ترضخ عنابة ٠‏ كما رأينا : للاحتلال الاستعماري بدون مقاومة فكانت ٠‏ القمونة العنابية » 
لسنة 1830 : والني نشطها آعيان المدينة قوة مساعدة في المعركة د الحملة الاستعمارية . وتتابعت 
الثورات لمدة تزيد على الثلائين سنة ء وكات من أبطاها الحسناوي 
وابن العربي . 


: وزغدود » وأحمد بن شعيب » 


/05 


زاد العدوان الاستعماري في جميع مظاهره من سرعة 
تشتيت اطارات الجتمع التقليدية الى نتائج عديدة . 

قلصت سياسة الحجز المسلطة على ا التراث العقار ي التابع لنظام العرش » من المساحة الفلاحية 
للجزائربين الذين فقدوا ارافيهم ٠‏ وتوجهوا نحو الشغل اليومي على اراضي المعمرين ٠‏ أو فضلوا 
الاتجاه نحو المديئة + وفي كلت الحالتين تكونو شبه بروليتاريا مستغلة اقتصاديا : ومقهورة سياسيا . 
وحتى الملاك الصغير كان هو الآخر يقاسي نفس الاستغلال ونفس القهر : وفرض واقع اجتماعي 
جديد نفسهاء وهو ؛ ان الجزائر المسلمة كوحدة . تجايه المجموعة السياسية الاستعمارية 
للعمل السياسي المضاد للاستعمار : 

وتولد الوعي السيامبي انطلاقا من هذا التطور وتشارك عنابة بقسطها عندما تبلور العمل المضاد 
للاستعمار عند بدابة القرن العشر بن . وتمثل جمعية الصادقية «حركة: الشاب الجزائري ٠‏ وانشاأت 
جمعيات للعمل من أجل التقدم الثقافي منها المزهر البوني . 
العمل الوطني : 

ولا أخذت مختلف تيارات الحركة الوطثية انطلاقتها في » الثلائينيات » وتعززت غداة الحرب 
ابة .بمناضلين في التشكيلات الرئيسية التي تمثل الوطنية والاصلاح ٠‏ وهي 
حزب الشعب الجزا + أو خركة انتصار الحريات الديمقراطية » جمعية العلماء 
المسلمين المزائربين ٠‏ والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري : واقتسمت هذه الحركات مختلف 
الطبقات الاجتماعبة بعنابة . واذا كانت الحركة الأول تشمل أساسا ممثل الطبقة المتوسطة والعمال ؛ 
فالحركتان الثائيتان ينخرط فبهما أعضاء من الطبقات الجزائرية الأكثر ثراء أو الأكثر ثقافة . 


وجعلت أهمية عابة في تنظيم حزب الشعب ا 
مناطق القالة وقالمة وسوق أهراس وتبسة وكانت بعناية 
افواج 


صبحت المديئة مقرا لدائرة الحزب تتبعها 
قسمة تشرف على فروع ينقسم كل منها الى 


وشاركت عنابة عمنيا في الكفاح السياسي وأثثاء الاضراب الدني شرع فيه في ماني 1952 
أضرت عمال عدبدون من مختلف المؤٍسسات وعمال المرسى . وغلق التجار رذكاكيهم .. ٠.‏ وعند عملية 
الانتخابات الجهوية في أكتوبر 1951 . لم يصوت من 5,581 مسجلا جزائريا سوى 814 فبلنت 
نسة الامتناع 86 بالمائة وعرف سجن عنابة عملية هروب مشهورة قام بها عديد من مناضلي الملظمة 
السربة . وكان منهم بطل الحرب التحريرية الشهيد زبغود بوسف 
عبن لين 

كانت المديئة مستعدة يوم غرة نوقبر 1954 للمساهمة في المعركة النحريرية . وفي إطار تقسيم 
البلاد الى ولايات . كانت عتاية جزء! من الولاية الثانية [الشمال القسنطيي ) وتنتمي الى المنطقة الرابعة 
الناحية الاولى . التي متد من الادوغ الى حدود القاعدة 


رقية ولم تكن حتى سلة 1959 سوى ناخية 


واحده تشم قسمين . ولككن . ابتداء من سنة 1960 صارت عنابة مقسمة الى ثلاثة نواحي 


وكان العمل في جميه المستوياث . من 1954 الى 1962 . سياسي وعسكري ويحدد مشاركة 


عنابة اي رب التخرير .حبدثان. هامان 
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معركة 24 جران 1959 : 


دار جمع من الكومئدوس يتكون من 90 مجاهد . تحت قيادة الشهيد 
حيدوش . سالم (على بعد 7 كم شر ينة) والجيش الفرنسبي . واستعمل الميش 


الاستعمار تي جميع الوسائل : الاف امنود والاسلحة الثقيلة والطيرات 


ولكن المعركة التي بدأت على السادسة صباحا : يوم الاربعاء 24 جوان + والي دامت يوما 
كاملا وكانت هزيمة سياسية للاستعمار 


أيام ديسيبر1960! 


وهو الحدث الشهم 


هذه الأيام 


افي ٠‏ لأن رمز التحام الشعب باكمله وهذا وصفط الصحافيين الفرنسيين 


الأحد 11 ديسمبر 1960 : 


٠حوالي‏ الساعة الواحدة والربع بعد الزوال تكونت مجموعات من 
بن أو ماثة متظاهرا بحملون علم جبهة التحرير الوطني ويهتفون 
بشعارات : الجزائر از 
أوزاس + حي البرتقال . وأسفل حي بتي غماس) وبالمديئة القديمة 


والجزائر المسلمة ٠‏ بالأحياء الجانبية حي 


أيضا بشارع بابي , 


ماحة 19 آرت ( ماحة انلاح سابقا ) 
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وعندما حاولوا الاتجاه نحو بني غماس اعترض سبيلهم جنود اللفيف 
الأجني ٠‏ واطلقوا النار صوب الأرض ففر المتظاهرون : ولكن البعض 
منهم أصيب بجراح خفيفة من جراء تطاير العيارات من الأرض . 
الشرطة : بحي البرتقال (نهج ميرابو» حوالي الساعة 
الثانية بعد الزوال ٠‏ بشابين مسلمين يركبان دراجة ساكوتر ٠‏ ويحملان 
شعار جبهة التحرير الوطني . 

وكان الاضراب عاما في المدينة على الساعة الثانية والنصف ووقف 
الاوروبيون بساحة بريطانيا ء الشارع الرئيسي للمديئة يعلقون على 


الاحداث ( 


وتدخل جنود اللفيف الاجني أيضا في حي إوزاس ضد المتظاهربن 
المسلمين الذين قتل منهم البعض آخرون (...) وكان عدد القتلى أربعة 
والجرحى حوالي عشرة ٠ ٠.‏ 
(ابول ابالدو: ٠‏ لوموند» يوم 1960/12/15) 
افق جمع من 2,000 شخصا كلهم مسلمون ٠‏ نعوش ثلاثة من بينهم 
قتلوا أثناء حوادث أمس البارحة ٠‏ ودار الجزء الاول من الدفينة بدون 
حوادث ولكن "بعد الدفن وبِيما كان الناس ينصرفون في توأدة » حلت 
سيارة يركبها خمسة أشخاص منهم امرأة ونشر ركاب السيارة أعلاما 
خضراء وبنود جبهة التحرير الوطني . فاوقفت السيارة من طرف سيارة 
الشرطة . والني القبض فورا على ركابها وصودرت الاعلام وبعد لحظات 
من هذا الحدث وقعت مشادة بين المتظاهرين وقوات الأمن» . 
8 (لابريس يوم 60/1214 ووكالة الانماء الفرنسية ) 
الاثنين 12 ديسمبر 
«وقعت أمس بعد الظهر حوادث خطيرة ببون . آخر مرحلة من سفرة 
الجترال دي غول ء وأطلق أثناءها الثار جنود اللفيف الاجنبي ومصالح 
الأمن . وحسب وكالة الانباء الفرنسية خلفت الطلقات سبعة قتلى منهم 
ثلاث نساء وطفلين . وعددا غير معين من الجرحى بين المسلمين ٠‏ وقتيلين 
و15 جريحا من بين الاوروييين . 
وفي بداية الظهيرة ٠‏ بنهج سادي كارنو ٠‏ وقع تفريق جمع من 
الجزائريين يحمل علما أخضر من طرف الشرطة . وتم ابقاف خمسة 
عشر شخصا . وكانت هذه المظاهرة الاولى من نوعها من مجموعة مظاهرات 
انطلقت في الواقع ابتداء من حوالي الواحدة والنصف بعد الزوال في 
جميع الاحياء الجانبية من بون . وفيها امه في كل مكان جماعات من 
المسلمين . تكثر . أو تقل . نحو قلب المديئة ٠.‏ ويرفع البعص منهر علم 
جبهة التحرير الوطني . وعلى الساعة الثانية . بلهج جوم . في كولون 
زائدن . اصطدم اللقيف الاجنبي مجمع هام واستعملوا اسلحتهم 


وعلى الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بحي اوزاس استعملت 
قوات الامن 3/4 أسلحتبها أثناء مظاهرة مسلمة عنيفة . فقتل ثلاثة مسلمين 


وجرح اثنان . 
وقد وقعت أثناء الصبيحة ء بساحة الاسلحة في المدينة القديهة » 
مظاهرة نظمها المسلمون . وكانت تقود المتظاهرين النساء » وبعضهن 
يحملن العلم الاخضر . ٠‏ 
(لبيرسيون » بوم 1960/12/14) 
الساعه الرابعة والنصف بعد الزوال ١‏ 


في حي اوزاس ٠‏ وأثناء مظاهرة نظمها المسلمون استعملت مصالح 
الأمن ثانية أسلحتها . فقتل ثلائة مسلمين وجرح قرابة الخمسة عشرة 
وقد مات أربعة منهم من جراحهم » ومن بين الأموات المسلمين ثلاث 
نساء وطفلان يبلغان من العمر ثلاث عشر الى أربع عشر سنة .» 
(الفيغاروء ليوم 1960/12/14) 
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